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�أنجزت هذه الق�صة ب�إ�شراف  الدكتورة
وفاء ثابت المزغني

في �إطار برنامج دبي الدولي للكتابة

)فئة الكتابة لليافعين(





المقدمة

بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس 
سة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، الداعية إلى إطلاق وطرح  مؤسَّ
مبادرات نوعية تهدف إلى تدريب وصقل مواهب الأجيال الجديدة 
مبادرة  الذي حققته  اللافت  النجاح  الكتابة، وبعد  والشابة في مجال 
»برنامج دبي الدولي للكتابة« ضمن فئة الكتابة للطفل، يسر مؤسسة 
الطاقات  إبراز  في  تستمر  أن  للمعرفة،  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
الكتابية الكامنة، والتي ينتظرها، إن شاء الله، مستقبل واعد في خوض 
غمار الكتابة، لتكون من الأقلام التي يفتخر بها على المستوى المحلي 

والعربي، وذلك ضمن فئة الكتابة لليافعين.

سة محمد بن راشد آل مكتوم عند إطلاق هذه  وقد حرصت مؤسَّ
الفئة من الكتابة، على اختيار المواهب المشاركة بشكل دقيق، تلك 
المواهب القادرة على تقديم الجديد والقيِّم والممتع في هذا الفن. 
واستمراراً لما بدأته المؤسسة في مشروعها المعرفي المتميز، فإنها 
خلال  من  بخطوة،  خطوة  بالبرنامج  الخاصة  العمل  وُرَشَ  تابعت 
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المقدمة10

الجهود التي بذلتها الكاتبة والمدربة الدكتورة وفاء ثابت المزغني، 
في  لنحصدَ  المواهب؛  هذه  إلى  ة  الثريَّ وتجربتها  خبرتها  لتنقل 

النهاية نتائجَ باهرةً.

التي  اليافعين،  لفئة  الموجهة  الروايات  اليومَ مجموعةً من  مُ  نقدِّ
عَ الموهوبين كافةً على إطلاق العنان لمواهبهم  نطمح إلى أن تشجِّ
من جهة، وأن تكون لها رسائل هادفة تؤتي ثمارها اليانعة لقرائها من 

جهة أخرى. 

في  ويسهم  أسهم  من  لكل  الجزيل  بالشكر  نتوجه  وختاماً، 
شكلًا  مختلفٍ  بشكلٍ  ليخرج  المعرفي  المشروع  هذا  نجاح 
آل  راشد  بن  محمد  مؤسسة  إنجازات  إلى  ويضاف  ومضموناً، 
مكتوم للمعرفة؛ لتكون لبنة في بناء معرفي شامخ يفيد المجتمع 

ويثري عقول بناة المستقبل.

وير بن ما

يذالمدير التن

 لموششة ممد بن را�شد ا مكتو للمعرفة



أنا لست بخيالة ولا هاوية ركوب الخيل. ولم أحضر أي سباق 
مرة  أول  منذ  لكن  بالفروسية،  متعلقة  مهرجانات  أي  أو  للخيول 
الحصان.  حب  في  وقعت  الروضة  في  كنت  حين  الُمهْرة  فيها  ركبت 
تفوتني  ولم   »Black Beauty« قصص  قراءة  أحب  وأنا  كبرت 
وبسالة  وشهامة  جمال  تعرض  كانت  التي  والأفلام  المسلسلات 
ولياقة هذا المخلوق العجيب.  فاعذروني إن بدا مني أي تقصير في 
بعض تفاصيل القصة فلولا العديد من المساعدات من قبل فارسات 

وهاويات خيل لما استطعت كتابة هذه الرواية.  

والجدير بالذكر كوني كاتبة متخصصة في الكتابة للأطفال، لقد 
راودتني فكرة الكتابة عن قصة تتعلق بالخيل سنة 2015 حين كنت 
خوري  ونورة  محفوظ  نجا  سحر  الكاتبتين  صديقتي  مع  أدردش 
في  سنوياً  يقام  والذي  للآداب  الإمارات  طيران  مهرجان  خلال 
شهر مارس في دبي، ونالت الفكرة استحسانهما خاصة حين أخبرتهما 

شكر وتقدير

11
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بالعنوان الأول الذي فكرت فيه وهو »خيل خليفة«.  ظلت الفكرة 
تدور في ذهني فرة، وحين سمعت بأن مؤسسة محمد بن راشد آل 
مكتوم للمعرفة قد أطلقت »برنامج دبي الدولي للكتابة« فئة الكتابة 
ستكون  أنها  أساس  عى  هذه  بقصتي  أشارك  أن  قررت  للأطفال، 

قصة مصورة للصغار.  

من  عليه أخص  للقائمين  الشكر  فكل  البرنامج،  من  الكثير  تعلمت 
وداعمة لي طوال  كانت  صبورة جداً  التي  مزغني  د.وفاء  المدربة  بينهم 
مدة البرنامج بعد انتهائه، لم تقصر معي أبداً بإشرافها خاصة أنني تأخرت 

عليها في تسليم المسوّدات.



13 شكر وتقدير

  خلال عرضي للقصة، شجعتني المدربة وجميع المتدربين أن تكون 
قصة خيل خليفة رواية لما كان فيها من تشويق، وتسليط الضوء عى 
هواية أساسية نعتز بها في دولة الإمارات.  كما اقرح بعضهم أن تكون 
أحداث  من  فيها  لما  واحدة؛  رواية  وليست  الروايات  من  سلسلة 
الوطنية  بالهوية  والاعتزاز  القراءة  عى  اليافعين  لتشجيع  وإمكانيات 

وحب هواية الفروسية.  

لقد رافقني أيضاً في مسيرتي وساعدتني 
كثيراً في دعمي لكتابة هذه الرواية.

يا  شكراً  الشامسي،  بدرية  شكراً 
إبداعاً  الإماراتيات  الكاتبات  أكثر 
رفيقتي  كنتِ  فقد  الطفل،  أدب  في 

مثلما  جمالياً  وتنقيحه  النص  تحرير  في 
ترين الأمور حولك.  

ويا من ساندتني في تحرير لغتي العربية 
ريماتي، »ريما زهير الكردي« كاتبة ومدربة 
وعاشقة قصص الأطفال وكل ما تعلق 
معك  جلست  كلما  العربية.   باللغة 
مع أنك بعيدة مئات الأميال عني، 
أتعلم العربية أكثر وأعشقها بعمق. 
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أعرف أعرف أن كتابة الرواية صعبة جداً وتحتاج إلى وقت خاصة 
إذا كان فيها حقائق عليك التأكد منها كما في روايتنا هذه، معلومات 
كثيرة عن الخيول العربية وكيفية الاعتناء بها هنا في دولتنا. وفي هذه 
الأثناء أشكر الفارسة علياء الشويهي عى المعلومات التي أفادتني بها 
من خلال مشاركتها لي حبها وشغفها عن الخيول التي كانت تعتني 

بها منذ ولادتها وقصصها التي لامست أوتار قلبي. 

أتذكر أنني وصلت مرحلة 
توقفت  حيث  القصة  في 
لأنني  متتالية  أشهر  ستة 
أصف  كيف  احرت 
بوالدته  الفحل  تعلق 
أخذتني  الفرس.  
في  علياء  العزيزة 
إلى  ميدانية  رحلة 
لأشاهد  الإسطبلات 
الحصان  يلعب  كيف 
أمه.   ويلاحق  الصغير 
جداً  ملهمة  رحلة  كانت 
رائعاً  حافزاً  وكانت  لي 

لاستكمال الرواية.  

شكر وتقدير
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أشكر من كل قلبي كل من دعمني أو علّمني أو أرشدني أو دعا لي 
غيباً أو حاضراً لإتمام هذا المشروع الأدبي المتواضع، وسعيدة جداً أن 

يكون ضمن مبادرات  مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

شكر وتقدير





»إن كنــت ســتعيش معنــا، فعليــك أن تتعلّــم كيــف تتعامــل مــع 
الخيــول«

كانــت هــذه أول جملــة ســمعها خليفــة مــن عمــه ذيــاب بعــد أن 
ركــب ســيارة »البيــك آب« القديمــة، ورغــم صــوت هديــر الســيارة 

المزعــج، فإنــه شــعر بصــوت عمــه مليئــاً بــالازدراء. 

لا يريــد خليفــة أن يعــرف شــيئاً عــن الخيــول. تكفيــه رائحتهــا 
المنبعثــة مــن الفَــرْشِ المهــرئ لســيارة عمــه، تزكــم أنفــه الآن، هذا 
ــر إلى  ــوم مضط ــو الي ــط، وهاه ــه ق ــه في حيات ــذي لم يقابل ــم ال الع
الانتقــال والعيــش معــه بعــد أن تــوفي والــداه في حــادث ســيارة 

مريــع.

ابتعــدت الســيارة عــن بيــت جدتــه حيــث مكــث هنــاك مؤقتــاً بعــد 
وفــاة والديــه. أراد أن يبقــى هنــاك معهــا، لكنهــا كانــت مقعــدة وكثيرة 

»حياة جديدة«
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النســيان. تعتنــي بهــا عمتــه المتزوجــة والتــي لديهــا ثمانيــة أطفــال. كان 
الحــلّ الأنســب للجميــع أن يعيــش مــع عمــه الوحيــد ذيــاب. 

لا يعــرف خليفــة لمــاذا لم يقابــل عمــه أبــدًا مــن قبــل، وكان كلما ســأل 
والــده عنــه، قابلــه بصمــت متبعاً ذلــك الصمــت بكلمة »االله يســامحه«. 

ــف  ــه. نظــر إلى الخل ــه مــن شرود ذهن ــه أيقظ ــة عم اهتــزاز عرب
ة، بــدت  فشــاهد البنايــات تبتعــد مــن خــلال النافــذة الخلفيــة المغــبرَّ
كأنهــا أذرع ترفــع أيديهــا إلى الســماء تودعــه. التفــت إلى الأمــام ونظــر 
ــاة وحتــى مــن أي جمــاد. إلى  إلى الأفــق العــاري مــن النباتــات والحي

أيــن يأخــذه عمــه؟ 

ــاد  ــاردًا كــما اعت ــرٍّ شــديد، فَجِهــاز التكييــف لم يكــن ب أحــس بحَِ
ــده الفاخــرة مــن طــراز »لكــزس«. اختلــس  أن يجــده في ســيارة وال
عاقــد  متجهــم،  بوجــه  الســيارة  يقــود  عمــه  يســاره،  إلى  النظــر 
الحاجبــين. لم تكــن لديــه لحيــة مثــل أبيــه، بــل هــو زغــب مــن الشــعر 
الأبيــض المتناثــر عــى وجنتيــه المتجعدتــين. لم يعــرف خليفــة إن كان 
ــة)1(.  عمــه أصلــع الــرأس أو ذا شــعر، كان يغطــي رأســه بالحمداني
أمــا كندورتــه فصفــراء اللــون باهتــة، وليســت ناصعــة البيــاض مثــل 
تلــك التــي يرتديهــا أبــوه. أبــوه... الــذي كان يضحــك ويبتســم 
ــاهد  ــه ليش ــت إلى يمين ــه. التف ــب مع ــين يرك ــيارة ح ــي في الس ويغن

(1)  الحمدانيــة: غــترة يرتديهــا الرجــال بطريقــة خاصــة؛ كالعمامــة في دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة.



19 حياة جديدة

الرمــال التــي تكســو المنطقــة بأكملهــا، وتتحــول مــن بيضــاء إلى 
ــة  ــر خليف ــف -فكّ ــم مختل ــى رمله ــرار. حت ــوها الاحم ــة يكس برتقالي
في نفســه- شــاهد كيــف أنّ التــلال الرمليــة منحــدرة تــارة ومرتفعــة 

ــتقرة. ــير مس ــة وغ ــرى، متقلب ــارة أخ ت

ــه  ــدًا، وأن أذن ــاه أب ــه وأب ــه لــن يــرى أمّ لم يقبــل خليفــة حقيقــةَ أن
لــن تســمع صوتيهــما. بالــكاد اســتطاع بلــع ريقــه آنــذاك وقــد غــصّ 
بفيضــان دمــع يهــدد بالانهــمار، كــره الدمــوع التــي انهالــت كالشــلال 
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خــلال الأســبوع المــاضي. حــاول في كل مــرة منعهــا مــن الانســياب 
ــوف العــزاء، ولم يســتطع  ــه أو ضي ــراد عائلت ــه أحــد أف ــما نظــر إلي كل
ردعهــا، حتــى أخــبروه بأنــه ســينتقل للعيــش مــع عمــه الوحيــد في 
منطقــة نائيــة في الريــف بعيــداً عــن المدينــة، وبعيــداً عــن بيتــه، وبعيــداً 

عــن كل مــا يعــرف. 

سيشتاق إلى أصحابه في المدرسة.

تذكــر كيــف انصبــت دموعــه، عندمــا نظــر إليــه عمــه الــذي جــاء 
ليأخــذه، لم ينظــر إليــه كــما فعــل البقيــة، ولم يعاملــه بعطــف أو شــفقة، 
ــن  ــه م ــادة، ترمق ــيٍن ح ــة، بع ب ــير مرحِّ ــرة غ ــه نظ ــر إلي ــل كان ينظ ب
رأســه حتــى أخمــص قدميــه، وكانــت أول جملــة قالهــا لــه: »كُــفّ عــن 
ــكّاءً«. عندهــا، انقطــع الشــلال، فجفــت  البــكاء، لم أعهــد والــدك ب

دموعــه وأخــذ وعــداً عــى نفســه ألّا يبكــي ثانيــة أمــام عمّــه.

تغــير الطريــق فجــأة فأصبــح صخريــاً وعــراً، أيقظــه مــن أحلامــه 
التــي كان عليــه أن ينســاها. كــم مــضى عليهــما مــن الوقــت في 
الطريــق؟ ســاعتان، ثــلاث؟ أم الدهــر كلــه؟ توقفــت ســيارة عمــه 
ــرج  ــة. خ ــا الحديدي ــن أعمدته ــزء م ــدأ كل ج ــة أكل الصّ ــد بواب عن
ــوّة  ــع بق ــه يتمت ــدو أن ــة. يب ــين بخف ــع البوابت ــة ودف ــن العرب ــه م عم
ــح  ــة تفت ــت البواب ــه، كان ــنّ. في بيت ــه في الس ــم تقدم ــيرة رغ ــة كب بدني
ــه إلى  ــده أو والدت ــر وال ــد، ودون أن يضط ــن بُع ــم ع ــاز التحك بجه

ــا. ــيارة لفتحه ــن الس ــزول م الن
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ــير  ــا الكث ــد منه ــة ويوج ــراء العربي ــت في الصح ــاف تنب ــجرة الغ ــاف: ش (1)   الغ
في دولــة الإمــارات، ولأهميــة هــذه الشــجرة مــن الناحيــة البيئيــة أقيمــت لهــا 

محميــة بجهــود حكوميــة.
: تعــرف أيضــاً بشــجرة النيــم ومعروفــة بفوائدهــا الكثــيرة،  يِــشْ (2)   الشرِ

بالأخــص في توفــير الظــلال وصــدّ الريــاح.

رجــع العــم ذيــاب إلى العربــة وأدخــل »البيــك أب« عــبر مدخــلٍ 
ــة مفــرق طريــق؛ أخــذ العــم  ــة إلى نهاي وعــر ضيــق. وصلــت العرب
طريــق اليمــين.  حــدّق خليفــة باتجــاه اليســار وتســاءل في نفســه إلى 
ــت  ــام بي ــيارة أم ــت الس ــوانٍ وتوقف ــي إلا ث ــا ه ــن م ــؤدي لك ــن ي أي
ــل  ــجار النخي ــه أش ــط ب ــم تحي ــعبي قدي ــراز ش ــد بط ــق واح ذي طاب
ــاً.  ــلام مخيف ــا في الظ ــدا منظره ــشْ)2(. ب ــاف)1( والشرِيِ ــجار الغ وأش

ــواع المخلوقــات التــي قــد تختبــئ داخلهــا. جعلــه يتســاءل عــن أن

ــا،  ــش هن ــب في العي ــه. لا يرغ ــيطر علي ــان يس ــة بغثي ــعر خليف ش
ــوس  ــذا الكاب ــيختفي ه ــه س ــض عيني ــى أغم ــه مت ــر أنّ ــد. فكّ لا يري
ويعــود إلى بيتــه، بــين أحضــان والديــه. لكــن الســيارة توقفــت، 
وفتــح أحدهــم بابهــا فجــأة، وقفــزت في وجهــه طفلــة صغــيرة تبــدو 

ــت: ــا وصرخ ــن عمره ــة م في الثالث

»أبي! من هذا؟«.





طاخ! طاخ! طاخ!

»خليفة هيا قم. حان وقت صلاة الفجر!«.

قفــز خليفــة مــن فراشــه والعــرق يتصبــب عــى جبينــه. لا يعلــم 
مــن أيقظــه بالضبــط. هــل هــو صــوت طــرق عمــه عــى بــاب غرفتــه، 
أم الكابــوس! منــذ انتقالــه عنــد عائلــة عمــه في مزرعتهــم منــذ أكثــر 
ــاً  ــدأ راكب ــه، يب ــرر نفس ــوس يتك ــب أن الكاب ــبوع،  والغري ــن أس م
ــة  ــاول خليف ــف. يح ــة دون توق ــة فائق ــرك بسرع ــة تتح ــة رمادي غيم
ــى  ــى ع ــف يبق ــرف كي ــه لا يع ــع لأن ــتطيع، فيق ــن لا يس ــا لك إيقافه
ســطح الغيمــة. وفي اللحظــة التــي يقــع فيهــا، يســتفيق في بركــة مــن 

العــرق.

ســمع خليفــة صــوت عمــه يناديــه فهــرع إلى المســجد القريــب من 
ــه  ــره بأن ــه، ذكّ ــه في ــوم قابل ــذ أول ي ــم ينتظــره العــم. من ــه، فل مزرعت
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ــة  ــجد. خليف ــلي في المس ــره لا يص ــاباً في عم ــرى ش ــل أن ي ــن يتحم ل
ــة عــشرة مــن العمــر، لم يكــن يصــلي في المســجد قــط حــين  في الثالث
كان مــع والديــه عــدا صــلاة الجمعــة. واظــب أبــوه عــى الصلــوات 
ــرّ  ــه. م ــي يرافق ــيراً ك ــة كث ــى خليف ــط ع ــجد، ولم يضغ ــا في المس كلّه

ــه إلى المزرعــة وأحــس كأنهــما ســنتان. أســبوعان منــذ وصول

ــى  ــك ع ــين أوش ــأ، وح ــجد توض ــة إلى المس ــول خليف ــد وص عن
دخــول المســجد أدرك أنّ الجميــع قــد فــرغ مــن الصّــلاة. نظــر إليــه 
العــم نظــرة تنُــمُّ عــن عــدم الرضــا. أنــزل خليفــة عينيــه متســائلًا إن 
ــامة أم لا.  ــى الابتس ــدرك معن ــم أو ي ــف يبتس ــرف كي ــه يع كان عم

ــداً كالعــادة. ــه وحي ــة المســجد ليصــلي صلات دخــل خليف

*   *   *

عــاد خليفــة إلى غرفتــه المتواضعــة المتصلــة بالمنــزل. كانــت الغرفــة 
الوحيــدة التــي لهــا بــاب مســتقل وخــاص بهــا، يفتــح مــن الخــارج. 
وكأنهــا قــد بُنيــت في الأصــل مخصّصــة للضيــوف أو الخــدم. كانــت 
زوجــة عمــه نــورة تقــوم بمعظــم الأعــمال المنزلية مــع ابنتيْها: ســلامة 
في الرابعــة عــشرة مــن عمرهــا، وهنْــد في العــاشرة. لم تتحــدث إليــه 
الفتاتــان إلا نــادراً منــذ وصولــه. الوحيــدة التــي كانــت تقريبــاً تهجــم 
عليــه كلــما تــراه هــي خديجــة الصغــيرة. لم ينــسَ كيــف اســتقبلته أول 

يــوم حــين فتحــت بــاب الســيارة وقفــزت في وجهــه. 
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بتصرفاتهــا  تضحكــه  فهــي  تذكرهــا  عندمــا  خليفــة  ابتســم 
الشــقية. لم يــرَ طفلــة في الثالثــة مــن عمرهــا مثلهــا ببنيــة قويــة 
ــا  ــة كوالده ــن جاف ــا. لم تك ــى والدته ــى ع ــلطة حت ــخصية متس وش
وأُختيهــا الكُبَريَــين، بــل طيبــة معــه تبتســم كلــما رأتــه بــل وتطالبــه 

أن يلعــب معهــا.

كلّــما ســمع خليفــة صيــاح الديــك معلنــاً بــدء اليــوم، قفــز فزعــاً 
مــن صوتــه المتحــشرج المزعــج، حتــى اعتــاد الأمــر. فاتخــذ مــن 
ــروا  ــب أن ي ــع. لم يرغ ــوض الجمي ــه بنه ــاً يعلم ــك منبِّه ــاح الدي صي
فيــه شــخصاً كســولاً، ينــام حتــى الضحــى. هــذا مــا اعتــاده في 
ــه  ــة مــن غرفت ــة. خــرج خليف الإجــازات حــين كان يعيــش في المدين
ــه يراقــب الدجــاج وقــد خرجــت مــن  ــة باب وجلــس عــى درج عتب
ــا،  ــب مراقبته ــوب. يح ــن الحب ــاً ع ــش الأرض بحث ــقُ وتنب ــا تُنقَْنِ قنهّ
فهــو يراهــا مخلوقــات غبيــة تتعــارك مــن أجــل دودة أو نملــة أو أي 

ــززة.  ــشرة مق ح

ــئم  ــد س ــة، وق ــذه المزرع ــكان في ه ــودة في كل م ــشرات موج الح
مــن تســلق السماســيم عــى ذراعــه أو أقدامــه، وكأنهــا تعتــبر جســده 
معــبر مشــاة لهــا أو جــسراً ينقلهــا مــن نقطــة إلى أخــرى، يركهــا في 
ــم درســاً حــين قرصتــه  البدايــة تمــشي فــوق يــده أو ذراعــه حتــى تعلَّ
واحــدة، وأحــس وقتهــا أن الدنيــا كلهــا تعانــده. لم يتحمــل الوجــع 
الــذي كان كبــيراً، وحتــى زوجــة عمــه لاحظــت ضيقــه عنــد العشــاء 
وأعطتــه بقايــا ليمونــة ليفركهــا عــى موضــع اللّســعة، فــازداد الألم، 
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فجعلــت ســلامة تضحــك عليــه، فنهــره عمّــه كــي يكــف عــن 
التباكــي. 

كان عمــه لا يرجــع إلى البيــت بعــد صــلاة الفجــر، لــذا كان 
ــه  ــورة إن عم ــه ن ــت ل ــا. قال ــه وبناته ــة عم ــع زوج ــر م ــة يفط خليف
يأخــذ فطــوره ويذهــب إلى الإســطبل في الطــرف الآخــر مــن العزبــة. 
ســمع صــوت بــاب البيــت يفتــح، وتفاجــأ حــين شــاهد عمــه ذيــاب 

ــاب. وقــف خليفــة احرامــاً. ــة الب ــد عتب عن

»انتهــت فــرة النقاهــة. ســتأتي معــي إلى الإســطبل مــن الآن 
فصاعــدًا!«. قــال عمّــه بنــبرة صارمــة.

»أنــا أخــاف الجيــاد«. قــال خليفــة بصــوت خافــت لعمــه الــذي 
يقــود »البيــك آب« باتجــاه الإســطبل.  

بازدرائــه  قــال عمــه  إنــك خائــف؟«.  تقــول  أن  »ألا تخجــل 
عــى  تتغلــب  كيــف  أبــوك  يعلمــك  »ألم  أكمــل:  ثــم  المعهــود، 

مخاوفــك؟«. 

ــة، لمــاذا لا يكــف عــن ذكــر والــده أمامــه. ألا  بلــع ريقــه بصعوب
يعلــم أن جــرح خليفــة مــازال ينــزف؟

»أنا لا أعرف شيئًا عنها«. أجاب خليفة.

»لا داعــي أن تعــرف شــيئًا. ســتقوم بــما أخــبرك بــه مبــاشرة مــن 
دون تدريــب، لا وقــت لــدي لتعليمــك«.

طوفان



27

ــت  ــير. هبّ ــطبل كب ــطها إس ــة يتوسّ ــاحة مفتوح ــد س ــلا عن وص
رائحــة كريهــة وهاجمــت منخــري أنــف خليفــة، وكأنــه أُصيــب 

بلكمــة في وجهــه. غطــى بيديــه الاثنتــين أنفــه، وصرخ: 

»ما هذه الرائحة الكريهة!«. 

»هههههــه ســتعتاد الأمــر. مــن الآن فصاعــدًا ســتكون هــذه 
ــم  ــه بتهك ــاب عم ــت«. أج ــئت أم أبي ــل ش ــرك المفض ــة عط الرائح

ســاخر.

ركــن ســيارته »البيــك آب« في المــرآب، ثــم ترجــل وأشــار لخليفــة 
أن يتبعــه. حــاول خليفــة أن يتمالــك نفســه دون أن يغطــي أنفــه 
بيــده. لكنــه أحــس بغثيــان، تمالــك نفســه. أخــذ نفســاً عميقــاً لتهدئــة 
معدتــه الصائمــة، فهــو لم يفطــر بعــد، ولا يعلــم إن كان باســتطاعته 

أن يتنــاول أي طعــام مــع وجــود هــذه الرائحــة.

مشــى العــم إلى الــبرزة)1(، وهــي منطقــة مرتفعــة قليــلًا بالقــرب 
مــن الإســطبل، وأشــار إليــه أن يحــضر كيــس الفطــور. يغطــي أرض 
ــادات  ــض الوس ــد بع ــاني وتوج ــوف الأفغ ــن الص ــجاد م ــبرزة س ال
ــن  ــبرزة م ــي ال ــاء. ويغط ــرف الب ــكل ح ــى ش ــة ع ــميكة موزع الس
ــد في  ــمس. يوج ــعة الش ــب أش ــش)2( لحج ــن العري ــقف م ــوق س ف

في  الوقت  وقضاء  القهوة  لشرب  الرجال  فيه  يتجمع  خارجي  مجلس  (1)   البرزة: 
الحديث. 

(2) العريش: سقف مصنوع من سعف النخيل الجافة.

زيارة إلى الإسطبلات
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بيــت والــد خليفــة بــرزة أيضــاً، ولكنهــا تختلــف كثــيراً؛ حيــث 
يطغــى عليهــا الطابــع الحديــث بكنبــات مصنوعــة مــن الجلــد. كان 
ــم،  ــامر معه ــوة ويتس ــف القه ــا ويرتش ــاءه فيه ــتقبل أصدق ــوه يس أب
أمــا بــرزة العــم فتبــدو مهرئــة جــدًا، ممــا يجعــل خليفــة يشــك في أن 

ــده. ــون عن ــاء يتجمع ــه أصدق ــون لعم يك

ــار عــن المــكان قبــل أن يجلــس. ســكب العــم  نفــض خليفــة الغب
الشــاي الــذي حضّرتــه زوجتــه وســكب لخليفــة قدحــاً أيضــاً. فتــح 
علبــة الخبــز وأخــرج رغيــف خبز الخمــير المدهــون بالســمن وقطرات 
مــن المهيــاوة)1(. يحــب خليفــة هــذا الخبــز لكنــه لم يحــب الشــاي لأنــه 
كان ثقيــلًا وقليــل الســكر. حــاول تنــاول قطعــة مــن الخبــز فلــم 
يســتطع؛ لأن الرائحــة الكريهــة تــأتي مــع هبــوب النســيم. لم يتحــدث 
عمــه. ظــل يتأمــل الجبــال مــن بعيــد، يــأكل بنهــم، ويرتشــف الشــاي 

بصــوت عــال. انتبــه إلى طعــام خليفــة فوجــده لم يتغــيّر.

»لماذا لم تنهِ فطورك؟«

»لست جائعاً!«

»أنْــهِ فطــورك الآن لأنــك ســتجوع بعدهــا، وأعِــد الباقــي إلى 
الســيارة«. 

(1)    المهياوة: سائل مالح مصنوع من السمك المجفف يستخدم كبهارات للخبز في 
الخليج العربي.

طوفان
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حــاول خليفــة بلــع آخــر قطعــة، وكاد أن يغــصّ مــن الشــبع لكنــه 
تمالــك نفســه. أخــذ باقــي الطعــام إلى الســيارة ثــم تبــع عمــه متجهــاً 
إلى الإســطبل. لم يكــن الإســطبل مثــل باقــي الإســطبلات التــي 
ــون. كانــت منطقــة مســوّرة مــن  ــاد رؤيتهــا في الأفــلام والتلفزي اعت
الحجــر مكشــوفة مــن دون ســقف. داخلهــا غــرف صغــيرة بأســقف 
مــن العريــش مصفوفــة عــى طــول السّــور. مــا إن فتــح العــم بوّابــة 
الإســطبل حتــى تعــرض خليفــة إلى هجــوم آخــر مــن رائحــة الخيــل. 
ــطبل  ــة الإس ــي أرضي ــذي كان يغط ــل ال ــى الرم ــين ع ــدم خطوت تق
ــه  فأحــس بــدوار، لم يتمالــك نفســه، وتقيــأ مــا تناولــه. ســمع عمَّ
مــن  يصــدر  الجيــاد  أيضــاً صهيــل  إلى ســمعه  وتناهــى  يشــتمه، 

ــه! ــك علي ــا تضح ــرف، وكأنه الغ

زيارة إلى الإسطبلات





ــارة ســهلة علــى خليفــة.  ــي تلــت هــذه الزي ــام الت ــم تكــن الأي ل
كانــت أولــى مســؤولياته تنظيــف الإســطبل مــن فضــات الجيــاد. 
يملــك العــم ذيــاب ســتة خيــول، أحــد الخيــول يخــص عميــاً لــه 
ــك  ــه لا يمل ــد؛ لأن ــغ زهي ــل مبل ــطبل مقاب ــي الإس ــه ف ــد ترك كان ق

إســطبلًا خاصــاً بــه.

أخبــره عمــه بــأن عليــه أن يتأكــد مــن نظافــة الإســطبل مــرة فــي 
ــه)1(   ــن مربط ــه م ــد إخراج ــل بع ــع روث كل خي ــه جم ــوم. علي الي
ــي  ــاً ف ــا خارج ــو لرميه ــي دل ــا ف ــات وجمعه ــة الفض ــط كوم وكش
كومــة النفايــات، ونَخْــلُ الرمــل الملــوّث بالبــول بواســطة المِــذْراة. 
طبعًــا لــم يكــن باســتطاعة خليفــة إخــراج الخيــل بنفســه لأنــه يهابهــا 
ويخــاف الاقتــراب منهــا. كانــت رائحتهــا كغــاز ســام بالنســبة لــه، 

)1(  المربط: الغرفة التي يقطن فيها الخيل.

ْ
خبير الروّث
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وفــي كل مــرة يرجــع إلــى غرفتــه يســتحم لفتــرة طويلــة حتــى يزيــل 
الرائحــة التــي التصقــت بــكل جــزء فيــه وتزكــم أنفــه.

»لماذا عليّ أن أقوم بهذا، عمي ذياب؟«. سأله مرةً.

»هــل تحــب أن تعيــش فــي غرفــة مليئــة بالفضــلات؟«. كانــت 
إجابتــه.

ــة زوجــة عمــه نــورة  ــه لــم يقتنــع بهــذا الجــواب فســأل ثاني لكن
حيــن كان يســاعدها هــي وابنتهــا هِنْــد فــي حمــل أكيــاس التســوق 

ــد قبــل أن تجيــب والدتهــا: إلــى البيــت. تدخلــت هِنْ

»ألا تعرف شيئًا عن الخيول؟«. سألته هِندْ باقتضاب. 

هــز خليفــة كتفــه محرجــاً بالنفــي. إذ لــم يكــن مــن المعقــول أن 
تتحــدث فتــاة أصغــر منــه بثــلاث ســنوات بهــذه الطريقــة. أخــذت 
ــوى.  ــرعة قص ــا بس ــن فمه ــات م ــت الكلم ــم تدفق ــلًا ث ــاً طوي نفس

ــه.  ــع مــا تقول حــاول خليفــة جاهــداً أن يتاب

ــل أن  ــد مــن الخي ــاً فأنــت لا تري ــى يكــون الهــواء نقي »أولاً، حت
ــل  ــي الأرض تتخل ــاخ ف ــاً، الأوس ــوّث. ثاني ــواء المل ــق اله يستنش
حوافــر الجيــاد فتســبب لهــا عفنــاً يؤثّــر فــي جريهــا. ثالثــاً، النظافــة 

ــي تنقــل الأمــراض«. ــاب الت ــرات خاصــة الذب تبعــد الحش
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نظــر خليفــة مطــولاً إلــى هِنـْـد؛ جدائلهــا الطويلــة ملويــة كقوالب 
الكعــك علــى جوانــب رأســها، لــم تكــن لديهــا غــرّة؛ فقــد كانــت 
ملمومــة مــع جدائلهــا المشــدودة حتــى لا يتطايــر شــعرها فــي كل 
مــكان. كانــت هزيلــة جــداً إلــى درجــة أنــه يخيــل إليــك أن نســمة 
هــواء بإمكانهــا أن تطيرهــا. بالرغــم مــن ضآلتهــا فقــد كانــت تحمــل 
صنــدوق المــاء بســهولة. كانــت دائمــاً ترتــدي ســروال جينــز 
وفوقــه قميــص طويــل يبــدو وكأنــه ثــوب قصيــر. ولأول مــرة ينتبــه 

إلــى عينيهــا العســليتين، نفــس لــون عينــي أبيــه. 

ــه  ــد حيــن لاحظــت صمت »مــا بــك، أرأيــت شــبحاً؟« قالــت هِنْ
ورمقــه لهــا.

تمالك خليفة نفسه ثم قال:

»لا، لكن هذه أول مرة تتحدثين فيها أكثر من دقيقة«. 

الأســود  خليفــة  شــعر  علــى  ومســحت  والدتهــا  ضحكــت 
وقالــت: الكثيــف. 

»أنــت علــى حــق؛ لكــن حيــن يتعلــق الموضــوع بالجيــاد، فــإن 
هِنْــد لــن تتوقــف عــن الــكلام أبــدًا. فهــي تعشــقها«.

ــن  ــت م ــى الأرض وخرج ــاس عل ــت الأكي ــد ورم ــت هِنْ عبس
ــخ.  المطب
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مضــت أســابيع وأشــهر وخليفــة ليــس لــه عمــل ســوى تنظيــف 
ــذي يُلطــخ  ــروّث، وكشْــط ونخْــل الرمــل ال أكــوام وأكــوام مــن ال
ــه  ــن حال ــخر م ــل. كان يس ــورة كل خي ــطبل ومقص ــات الإس أرضي
ــو اســتمر علــى هــذه الحــال فســيتم تســجيله فــي موســوعة  ــه ل بأنّ
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غينيــس)1( للأرقــام القياســية كأكثــر شــخص ينظــف روث الخيول. 
وث«.  وســيطلقون عليــه »خبيــر الــرَّ

كان يشــعر أحيانًــا بــأن هــذه ليســت حياتــه، بــل وكأنهــا أحــداث 
فيلــم لا يريــد مشــاهدته ولا يعلــم نهايتــه. 

ــرَ البيــتَ الحجــريَّ  كــم هــو مشــتاق إلــى حياتــه الماضيــة! تذكَّ
ذا الطابقيــن الــذي كان يســكن فيــه، والباحــة الكبيــرة التــي كان 
ــة  ــه بحرق ــر والدت ــدم، تذكَّ ــرة ق ــران ك ــع أولاد الجي ــا م ــب فيه يلع
ــي  ــة ف ــة الرياض ــد ممارس ــتحم بع ــه أن يس ــب من ــت تطل ــن كان حي
ــرَق  ــرد عَ ــه مج ــا أنّ اه ــا ويتحدَّ ــا لمداعبته ــارج، وكان يحضُنه الخ
وليــس قــذارة. والآن كل مــا يريــده هــو الجلــوس فــي حــوض 
ــه  ــر أم ــم يغم ــة ث ــا والفراول ــات الفانيلي ــع فقاع ــار م ــوزي ح جاك

ــا. ــن يحضنه ــة حي ــذه الرائح به

فتــح عينيــه حيــن ســمع صراخــاً خــارج البــاب، كان يأخــذ 
ــه القيلولــة بســبب  قيلولــة قبــل صــلاة العصــر، والآن هربــت من
الإزعــاج خــارج غرفتــه، ثــم ســمع صــوت هِنـْـد وهــي تقــول: 

»لكنني أفْضل منه في العمل وأعْرف أكثر منه!«.

جلس خليفة على سريره منتبهًا. إنه صوت هِندْ.

ث خبير الروّ

(1)    غينيس: هو كتاب مرجعي يصدر سنويًا، يحتوي عى الأرقام القياسية العالمية.
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»أعــرف أنــك أفضــل منــه، لكــن لا أريــدك أن تقومــي بــأي 
أعمــال فــي الإســطبل مــن الآن فصاعــدًا«.

أجاب عمه ذياب. 

ــد أن يســمع، لكــن  ــه، لا يري ــان عن وقــف خليفــة. إنهمــا يتحدث
ــه فســيرونه.  أيــن ســيذهب؟ إذا خــرج مــن غرفت

»لكنــي أحــب الخيــول يــا أبــي! أرجــوك! وأنــت تعلــم جيــدًا أنــه 
لا مانــع عنــدي مــن تنظيــف الإســطبلات!« قالــت هِنـْـد وهــي علــى 

ــك البكاء. وش

»قلــت كفــى! لا أعتــرض أن تحضــري وتراقبــي الجيــاد، لكنــك 
فتــاة، وهــذه الأعمــال لا تليــق بالفتيــات«.

ومن قال أن هذه الأعمال تليق بالذكور فقط؟!!

العنايــة  فــي  وتســاعده  دائمــاً  أباهــا  ترافــق  هِنـْـد  كانــت 
ــرارة  ــي ق ــة ف ــال خليف ــاة، ق ــذه الفت ــر ه ــب أم ــطبلات. غري بالإس
ــر خليفــة ابنــة عمتــه حنــان  نفســه؛ الفتيــات لســن هكــذا. تذكَّ
التــي كانــت فــي مثــل ســنه؛ دائمــاً ترتــدي الفســاتين ولا تتحــدث 
إلا عــن المكيــاج والممثليــن وتتابــع وتلاحــق الموضــة علــى 

»الإنســتغرام«.
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ــد  ــه فوج ــرة وفتح ــة مباش ــب خليف ــه. ذه ــى باب ــاً عل ــمع طرق س
نفســه وجهــاً لوجــه مــع عمــه. 

ــة، »آن الأوان  ــن خليف ــاً م ــر جواب ــم ينتظ ــتيقظت؟«، ل ــا، اس »ه
ــى  ــوم واحــرص عل ــى الإســطبل وحــدك الي ــارك. اذهــب إل لاختب
ــود  ــا أع ــة، وربم ــي المدين ــال ف ــدي أعم ــاد، ل ــام للجي ــع الطع وض

غــداً«.

»إن شــاء اللــه عمــي؛ لكــن، كيــف أصــل إلــى الإســطبل؟ 
قدمــيّ«. علــى  ســأذهب  كنــت  إن  بعيــدة  فالمســافة 

ــم  ــرآب«. ث ــي الم ــة ف ــد الهوائي ــة هِنْ ــتخدام دراج ــك اس »يمكن
ــيارته. ــه لس ــت واتج التف

»أبــي، لا، هــذه دراجتــي!«. لحقــت هِنـْـد أباهــا، »أبــي لــن 
أســمح لــه؛ أخــذ منــي عملــي ولــن يأخــذ دراجتــي!«.

التفت العم ذياب فجأة باتجاهها وصرخ:

»قلــت لــكِ كفــى! كانــت أكبــر غلطــة لــي حيــن اشــتريت لــك 
الدراجــة«. هــدأ قليــلًا حيــن اغرورقــت عيناهــا بالدمــوع، ثــم قــال 
بهــدوء، »اذهبــي إلــى أمــك فهــي بحاجــة لــك أكثــر مــن الخيــل«.

ثــم ركــب »البيــك آب« وانطلــق مبتعــداً عــن البيــت. ظــل خليفــة 
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واقفــاً يتمنــى لــو كان لديــه رداء التخفــي الــذي يملكــه »هــاري 
ــر  ــه أن يم ــرآب وكان علي ــى الم ــرددة إل ــاً مت ــى بخُط ــر«)1(. مش بوت
بجانــب هِنـْـد التــي لازالــت تبكــي بحرقــة وهــي واقفــة تحــت 
حــرارة شــمس العصــر. وقــف بتــردد بجانبهــا وقــال محــاولاً 

مواســاتها:

»أنا آسف هِندْ...«. 

ــت  ــى البي ــت إل ــه وركض ــي وجه ــت ف ــببك!« صرخ ــه بس »كل
وصفقــت البــاب خلفهــا. 

مــن  الهوائيــة  الدراجــة  وركــب  عميقــاً  نفســاً  خليفــة  أخــذ 
يعــرف  باتجــاه الإســطبل. علــى الأقــل هــو  المــرآب وانطلــق 
كيــف يقــود الدراجــة الهوائيــة. كانــت أصغــر مــن حجمــه وتحتــاج 
العجــلات إلــى الهــواء. ركبهــا فلــم يكــن لــه خيــار. انطلــق بســرعة 
ــه  جيــدة فأحــسّ بالهــواء المنعــش يلفــح وجهــه، ولبرهــة شــعر بأنّ

ــو.  ــه للت ــرّ ب ــذي م ــق ال تحــرّر مــن الضي

(1)   هاري بوتر (Harry Potter) سلسلة من الكتب للكاتبة البريطانية ج. ك. رولنغ؛ 
ساحراً،  كونه  لحقيقة  اكتشافه  منذ  بوتر،  هاري  الساحر  الصبي  حكاية  تحكي 
السحرية وسعيه  فتكتشف ماضيه وعلاقاته  السابعة عشرة،  بلوغه سن  وحتى 

.Harry Potter للقضاء عى سيد الظلام: بطل كتاب القصة المتسلسلة
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يجــد  لــم  عمــه.  دون  مــرة  لأول  الإســطبل  خليفــة  وصــل 
الموظفيــن الذيــن يســاعدون العــم أثنــاء التدريبــات. عــادة لا يأتــي 
ــه  ــم إن ــول الع ــبوع. يق ــة الأس ــه نهاي ــة لأن ــوم الجمع ــون ي المتدرب
يــدرّب الفرســان، لكنــه لا يســتطيع تخيــل عمــه مدربــاً للفروســية؛ 
كيــف يطيــق الفرســانُ عصبيــةَ ومــزاج عمــه المقيــت؟ لــم يحضــر 
خليفــة أيــاً مــن التدريبــات التــي تقــام فــي بقعــة بعيــدة عن الإســطبل 
بضعــة كيلومتــرات. وهــو ليــس مهتمــاً بالتدريبــات مــن الأســاس 

ــاد.  ــأي شــيء يخــص الجي ولا ب

مــن ضمــن مهامــه الأخــرى، كان علــى خليفــة تنظيــف وترتيــب 
أدوات الجيــاد وهــي كثيــرة جــداً وأســماؤها معقــدة أكثــر. الشــيئان 
الوحيــدان اللــذان تذكــر أســماءهما همــا الســرج والخطــام، ولــم 
يكــن متأكــداً أيضــاً مــن كيفيــة اســتخدامهما. بعــد أن قــام بتنظيفهــا 
وتلميعهــا، خــرج ليستنشــق الهــواء النقّــي؛ فمــازال لا يحتمــل تلــك 
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الرائحــة. ولــم يكــن متحمّسًــا أيضًــا لإطعــام الخيــول، فهــو يخــاف 
أن ترفســه أو تقضــم يــده. 

يا له من اختبار مرعب وضعه عمه فيه!

ــاد ثــلاث مــرات  عــادةً، يقــوم العــم أو مســاعدوه بإطعــام الجي
فــي اليــوم. يفضــل العــم تأديــة ذلــك بنفســه معظــم الأحيــان، لكنــه 
ــب  ــه أن يذه ــب علي ــال توج ــي ح ــه ف ــة أن يراقب ــن خليف ــب م يطل
إلــى المدينــة لأداء بعــض الأعمــال. قضــى خليفــة وقتــه فــي مراقبــة 
ــر  ــة إطعامهــا. يتغي ــم كيفي ــدلاً مــن تعل ــاد ب عمــه وهــو يطعــم الجي
وجــه عمــه العابــس بتجاعيــده وهــو يتحــدث إليهــا بحنــان، فيبــدي 

مشــاعر لــم يتوقــع خليفــة أنهــا فــي قامــوس عمــه. 

ســمع خليفــة صوتــاً غريبــاً يصــدر خلفــه وحيــن التفــت ليتأكــد لــم 
يــرَ شــيئاً، اندهــش مــن ذلــك، تســاءل إن كان ربمــا أوقــع حصــان دلــوًا 
أو ركل بابــاً. ذهــب ليصلــي المغــرب فــي مكتــب عمــه. عليــه أن يســرع 
ــكان ذا  ــرك الم ــن ويت ــا يمك ــرع م ــك بأس ــي ذل ــاد وينه ــم الجي ويطع
الرائحــة النتنــة ســريعاً. دخــل إلــى الإســطبل ثــم تسّــمر مكانــه. كانــت 

هِنْــد واقفــة تمســك دلــواً فــي يدهــا ونظــرات العتــاب فــي عينيهــا. 

»لمــاذا لــم تطعــم الخيــول بعــد؟ انظــر كــم هــي جائعــة!« 
. هتفــت

»ماذا تفعلين هنا؟«.
»أطعمها! ماذا تعتقد؟«.
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»حســناً، يجــدر بــك أن ترحلــي. أنــتِ لا تريديــن إغضــاب 
والــدك«. 

تقدم ليأخذ الدّلو. رجعت إلى الخلف وقالت بغضب:

»سأبقى، لا أثق بك. أنت لا تعرف شيئًا«.

وقــف خليفــة برهــة يراقــب وجههــا الغاضــب، حقــاً تبــدو مخيفــة 
بوجههــا المحتقــن. لا يصــدق أنهــا مشــت المســافة كلهــا علــى 
الأقــدام مــن البيــت إلــى الإســطبلات، ربمــا اســتغرقها نصف ســاعة. 
تمتلــك شــجاعة لــم يعهدهــا فــي فتيــات فــي العاشــرة مثلهــا.  كيــف 
خرجــت مــن البيــت دون علــم والدتهــا؟  ألــن يلاحــظ أحــد غيابهــا؟  

إذا عــرف عمــه ســيوبخه بالتأكيــد!  رجــع إلــى الخلــف وقــال: 

»لدي ما يكفيني من عمي. لا أريد مشاكل معه«.

»لــن يعلــم بأمــر وجــودي«. ثــم تغيــرت نظرتهــا إلــى ريبــة 
أنــتَ!«. أخبرتــه  إذا  »إلا  بحــدة  وقالــت 

أخذ خليفة نفساً عميقاً. كان مترددًا. لكنه قال:

ــرف...  ــاد، وأعت ــن الجي ــيئًا ع ــرف ش ــق؛ لا أع ــى ح ــت عل »أن
ــاف«.  ــي أخ بأن

»تخاف منها؟ هل هي ديناصورات؟« قالت بتهكم مقلدة أباها. 

»لا، بل أخاف منك!« قال خليفة ببساطة.
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ظهــرت نصــف ابتســامة علــى وجههــا أخْفَتْهــا بســرعة قبــل أن 
ينتبــه لهــا. 

ضغــط خليفــة علــى أزرار مفاتيــح المصابيــح لأن الظــلام حــلّ 
فــي المــكان. نظــر إلــى ســاعته الرياضيــة التــي اشــتراها لــه والــده 
ــت  ــابع. كان ــف الس ــي الص ــدة ف ــات جي ــى درج ــل عل ــن حص حي
ــه  ــت، لكن ــبكة الإنترن ــى ش ــول إل ــن الدخ ــه م ــة تمكن ــاعة رقمي س
لا يســتطيع ذلــك الآن لعــدم وجــود جهــاز يوصــل الإنترنــت فــي 
ــاءً،  ــة مس ــى السادس ــاعة إل ــارت الس ــطبل. أش ــه أو الإس ــت عم بي

ــاد.  ــد حــان وقــت إطعــام الجي وق

أخــذت هِنـْـد تغــرف البرســيم مــن برميــل وتضعــه فــي دلــو 
الخلــط؛ أضافــت لــه الجــزر والشــمندر ثــم فتحــت باقــي البراميــل 
وفــول  الشــعير،  مــن  كلًا  وغَرَفــت  الخيــل  غــذاء  تكمــل  التــي 
الصويــا، وبــذور الكتــان وخلطتهــا جميعــاً فــي الســطل الآخــر 
حتــى توزعــه فــي ســطل الطعــام الخــاص بــكلّ جــواد. كانــت 
ــة أو بالأحــرى رائقــة المــزاج.  تتحــرك بخفــة وتعلوهــا نظــرة متزن

متــوارث.  الخيــول  لــدى  الزائــد  الظاهــر أن هــذا الاهتمــام 
وقفــت تحمــل الدلويــن فــي يديهــا، لكنــه تقــدم نحوهــا:

»لا عليك، سأحملهما أنا«.

»لا أريــدك أن تســاعدني. هــذا عمــل أســتمتع بــه وأنــت ســلبته 
منــي«. قالــت وهــي تتراجــع إلــى الخلــف.. 
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تجاهل خليفة الاتهام وقال:

»انظــري، لــمَ لا نتفــق علــى شــيء؟ أنــا ســأحمل الدلويــن وأنتِ 
ضعــي الطعام فــي المعْلــف«)1(.

سكت لبرهة حين شاهد ترددها ثم أكمل خليفة: 

»ولن أخبر عمي«.

ظلــت صامتــة تراقــب وجــه خليفــة، تفكــر إذا كان أهــلًا للثقــة. 
ثــم زفــرت طويــلًا وقالــت:

»حسناً«.

»هدنة؟« سأل خليفة.

ــي  ــان البن ــورة للحص ــت قفــل أول مقص ــم فتح ــت ث »لا« هتف
ــم  ــرّوووش« ث ــد. »ك ــان زائ ــره حن ــوت يغم ــت بص ــمين، وقال الس
ســمعها تقهقــه وكأن أحــدًا كان يدغدغهــا. غريــب لمــاذا تضحــك؟ 

ــة. ــاءل خليف تس

أمــال خليفــة رأســه إلــى الداخــل ليــرى مــا يجــري فشــاهد 
الحصــان البنــي أو »كــرّوش« يقــرب وجهــه مــن رأســها.

 »كرّوش؟« ضحك خليفة. »لم أعرف أن لديه اسماً!«.

»هذا لأنك غير مهتم، كل جواد له اسم«.

(1)  المعلف: دلو أو سطل الطعام.
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اللذيــن يحملهمــا خليفــة  الســطلين  مــن  للحصــان  غرفــت 
ــي  ــت ف ــرّوش« المثب ــاصّ بـــ »ك ــو الخ ــي الدل ــف ف ــكبت العل وس
الجــدار. أقبــل كــرّوش علــى الطعــام بنهــم. »بالهنــاء والعافيــة« 
ــرعة  ــت بس ــت ورجع ــم خرج ــه. ث ــى بطن ــت عل ــي ترب ــت وه قال
ــي  ــه ف ــر، ووضعت ــيش الأخض ــن الحش ــة م ــا حزم ــي يده ــة ف حامل

زاويــة المقصــورة.

»آه نســيت الحشــيش«. قــال خليفــة وهــو يشــعر بأنــه غبــي؛ 
كيــف لــه أن ينســى الحشــيش؛ فهــو مــن العلــف الأساســي لتغذيــة 

ــت:  ــا وقال ــى خصره ــا عل ــت يديه ــم وضع ــدت ث ــول! تنه الخي

»ألن تحضر الماء؟«.  

كان واقفــاً يحمــل الدلويــن فــي يــده. أنزلهمــا بســرعة وذهــب 
ليحضــر كــوز المــاء البلاســتيكي الكبيــر ليســكب المــاء فــي الوعــاء 
الخــاصّ بكــرّوش«. ثــم اســتدرك حيــن تذكــر أنهــا أمرتــه بإحضــار 

المــاء، فقــال: 

»ظننت أنكِ لا تحتاجين إلى مساعدتي«.

فجأة، سمعا صوت باقي الخيول تصهل معلنة جوعها.

»الأفضــل لنــا أن نتحــرك«. قالــت وهــي تخــرج مــن المقصــورة 
وجدائلهــا تتطايــر خلفهــا! 

*   *   *

حدث غير متوقع
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وهكــذا، قضيــا الوقــت يطعمــان الجيــاد، وفــي كل مــرة تدخــل 
هِنـْـد تُســلِّم علــى كل حصــان باســمه وتداعبــه وتلامســه قبــل 
ــخ  ــا أو تنف ــا وتلثمه ــرب منه ــا فتقت ــاد تعرفه ــت الجي ــه. كان إطعام
ــم خليفــة مــن هِنـْـد  علــى جدائلهــا، بــل تمضغهــا أحيانــاً. وتعلَّ
ــن  ــم يك ــر. ل ــر، وصخ ــدور، عنب ــقراء، ب ــل: ش ــول مث ــماء الخي أس
خليفــة يصــدق أنــه مضــت أشــهر ولــم يتعــرف علــى أســمائها إلا 

ــاة. ــذه الفت ــلال ه ــن خ م

الفــرس  مقصــورة  دخلــت  حيــن  هِنـْـد  صرخــت  »مليحــة!« 
مليحــة. مــاذا الآن؟ فكّــر خليفــة فهــو تعــب وجائــع أيضــاً ويريــد أن 
يســتحم طويــلًا قبــل العشــاء اللذيــذ الــذي تعــدّه نــورة زوجــة عمــه. 
تــرك مــا بيــده ودخــل المقصــورة ليــرى مــا هنــاك. تســمّر فــي مكانــه. 
ــركل  ــف وت ــم تق ــرو ث ــى الأرض كالج ــب عل ــرس تتقل ــت الف كان
القــش وتصــدر أصواتــاً غريبــة. وهِنْــد تحــاول الاقتــراب لتهدئتهــا. 

ــد وســحبها إلــى الخــارج. دون تفكيــر، أمســك خليفــة بــذراع هِنْ

»إيييه، أنت! ماذا تفعل؟« صرخت هِندْ. 

أعطاها خليفة ظهره، وأقفل باب المقصورة.

»دعني أدخل!« أمرته والشرر يتطاير من عينيها.

»لا! أجننت؟ إنها هائجة! ستقتلك!« رد عليها خليفة بحدة.

ــت  ــد!« هتف ــك أن تل ــى وش ــا عل ــي! إنه ــا غب ــة ي ــت هائج »ليس
ــد. هِنْ



صمــت خليفــة لأنهــا شــتمته. لكنــه لــم يــردّ عليهــا لأنهــا صغيــرة 
وتافهــة، والأهــم قالــت شــيئًا آخــر صدمــه أكثــر مــن الشــتيمة.

الفــرس ســتلد! ســتلد! صعــق خليفــة مــن الخبــر. لــم يكــن 
ــمينة  ــا س ــد أنه ــى! كان يعتق ــاد حبل ــدى الجي ــى أن إح ــرف حت يع

ليــس إلا. 

»ســتلد؟ كيــف عرفــت؟« ســألها باســتغراب، وقبــل أن تجيــب، 
ســمعا صــوت انســكاب مــاء. نظــرا مــن فتحــة البــاب إلــى الفــرس 

مليحــة، فاكتشــفا أن المــاء يخــرج منهــا.

»أرأيت؟ انفجر الماء! ستلد في أي لحظة!«.

أحس خليفة بالغثيان. 

»ماذا نفعل؟« رد عليها خليفة بتوتر.

مليحة

47
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ــد مــد يدهــا مــن خــلال فتحــة  حمحمــت الفــرس فحاولــت هِنْ
البــاب لتهدئتهــا:

»ششششــش... لا تخافــي«. ثــم قالــت لــه مــن بيــن أســنانها: »لا 
ترفــع صوتــك فأنــت توترهــا«.

رفع خليفة يديه متأسفاً وقال:

»أنا آسف، أنا آسف«.

»اذهب وأحضر أمي«. 

»وماذا عنك؟ هل ستبقين وحدك هنا؟«.

»لن أتركها وحدها في هذا الظرف!«.

»لا، ستأتين معي«.

»الدراجة لا تتسع إلا لشخص واحد، اذهب أنت«.

ــن أتــركك وحــدك. تحركــي معــي الآن، هــذه المــرة  »قلــت، ل
ــي«.  ــمعين كلام ستس

لــم يصــدق خليفــة عينيــه حيــن رأى هِندْ توافــق مباشــرة وتخرج 
مــن الإســطبل مســرعةً. للوهلــة الأولــى اعتقــد أنهــا ســتعانده، لكنه 
ــورة  ــل مقص ــد أن أقف ــارج بع ــى الخ ــا إل ــداء ولحقه ــس الصع تنف

المســكينة مليحــة. طلــب منهــا أن تجلــس علــى الدراجــة.
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»وماذا عنك؟« سألت هِندْ. ابتسم خليفة وقال:

»كنت عدّاء في نادي مدرستي. انطلقي! سألحق بكِ«. 

ــط  ــدرج ليلتق ــى ال ــة عل ــس خليف ــت. جل ــى البي ــاً إل ــلا مع وص
ــز  ــأة وقف ــاب فج ــحَ الب ــا. فُتِ ــد والدته ــر هِنْ ــر أن تخب ــه ينتظ أنفاس
جســم صغيــر علــى ظهــره. »خلوفــي!« هتفــت خديجــة الصغيــرة. 
استنشــق خليفــة رائحــة مســحوق البــودرة التــي تضعهــا أمهــا بعدمــا 
أن تحمّمهــا، تذكــر خليفــة رائحتــه فأبعــد ذراعيهــا الصغيرتيــن 

ــاً.  برفــق مــن حــول عنقــه التــي تتصبــب عرق

»خوخة! اذهبي للداخل، هيّا!«.

»لا! العب معي؟« قالت وهي تجرّه من ذراعه.

اعتــاد أن يلعــب معهــا بألعــاب الحيوانــات الصغيــرة المجســمة 
ــن  ــة« حي ــي لهــا »الحازوق ــى تأت بعــد العشــاء. كانــت تضحــك حت

يقلــد صــوت الخيــل أو الكلــب أو الديــك. 

ــة وهــو يضحــك  ــال خليف ــدر الآن، سأســتحم أولًا!« ق ــن أق »ل
علــى الرغــم مــن تعبــه. 

»ســتأتي معنــا؟« هتفــت هِنـْـد وهــي تخــرج مــن البيــت ومفاتيــح 
ســيارة فــي يدهــا. 

ــي  ــتغراب وه ــا باس ــر إليه ــو ينظ ــة وه ــال خليف ــا؟« ق ــن؟ أن »م
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تركــض باتجــاه المــرآب. صرخــت مــن دون أن تلتفــت:

»هيا! تعال، سنرجع إلى مليحة«.

»لا، ستلعب معي« هتفت خديجة.

ثــم خرجــت نــورة متلحفــة بوشــاحها الأرُْنـِـي)1( الملــون حاملــة 
معهــا حقيبــة كبيــرة وســلّة. كانــت تقــف خلفهــا ابنتهــا ســلامة 
وعلامــات التأفــف باديــة علــى وجههــا خاصــة حيــن رأت خليفــة. 

فهتفــت:

ــرّ  ــك ج ــاذا علي ــك؟ لم ــي أعمال ــف تنه ــي كي ــك أب ــم يعلم »أل
ــاك؟«. ــى هن ــي إل أم

»ســلامة اهتمــي بخديجــة«، أجابــت والدتهــا عوضــاً عــن خليفة 
ثــم التفتــت إليــه وأكملــت: »خليفــة ولــدي، خــذ هــذه الأغــراض 

إلــى الســيارة؛ خوخــة، ادخلــي إلــى البيــت حبيبتــي«.

حمــل خليفــة الأغــراض متجهــاً إلــى الســيارة وهــو يســمع 
صــراخ خوخــة يمــلأ الأرجــاء. كان يتمنــى لــو يســتطيع أن يصــرخ 
ــة.  ــه فــي عــدم الذهــاب إلــى الإســطبل ثاني ــر عــن رغبت مثلهــا ليعب
لمــاذا عليهــم الذهــاب أصــلًا؟ كل مــا يجــب أن يفعلــوه هــو 

ــوع. ــي الرج ــر ف ــذي تأخ ــم ال ــال بالع الاتص

(1)    الأرُْنِي: غطاء رأس عريض غير سميك تضعه المرأة في الإمارات وبعض دول 
الخليج العربي في المنزل. الاسم مشتق من الكلمة الأصلية الأردو.
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مقــود ســيارة  تفاجــأ حيــن شــاهد زوجــة عمــه خلــف 
ــا FJ«. رآهــا مــن قبــل فــي المــرآب  ــة مــن شــركة »تويوت رباعي
ــم يعــرف أنهــا ملــك زوجــة  ــه ل ــد، لكن ــن أخــذ دراجــة هِنْ حي
ــة الســيارة، أنزلــت  عمــه! بعــد أن وضــع الأغــراض فــي حقيب
ــت  ــة وهتف ــت جالس ــث كان ــي حي ــد الأمام ــباك المقع ــد ش هِنْ

ــب. ــهُ أن يرك ــمه ودَعَتْ باس

بالتعــب،  يشــعر  كان  بالإعيــاء.  يحــس  وهــو  خليفــة  ركــب 
خصوصــاً أنّــه لــم يتــدرب علــى الجــري مــن مــدة طويلــة. خرجــت 
ــرة  ــذه الم ــطبل. ه ــى الإس ــة إل ــة متجه ــة المزرع ــن بواب ــيارة م الس
الثالثــة التــي يذهــب فيهــا إلــى الإســطبل ذلــك اليــوم. كيــف ارتبــط 
مصيــره بــه؟ كان هدفــه أن يكــون بطــلًا فــي العــدْوِ. كان أبــوه 
يأخــذه إلــى النــادي أربــع مــرات فــي الأســبوع، فــاز بالعديــد مــن 
الميداليــات، وكان يحلــم أن يفــوز بالميداليــة الذهبيــة ويُفــرِح 
ــة. ــى خليف ــاة!« تمن ــد الحي ــى قي ــداي عل ــا وال ــو كان ــه. »آه ل والدي

ــد  ــاردة، رفــع رأســه فــإذا هِنْ ــه زجاجــة مــاء ب وقعــت فــي حضن
ــة:  ــة غريب ــه بطريق ترمق

»أكيد أنت عطشان بعد هذا العدو«.

»مــاذا؟« ســألت نــورة بدهشــة وهــي تنظــر فــي المــرآة الخلفيــة 
إلــى خليفــة. »هــل ركضــت مــن الإســطبل إلــى المزرعــة؟«.

مليحة
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فتــح زجاجــة المــاء وأخــذ جرعــات مــن المــاء، نزلــت فــي 
حلقــه وأطفــأت حريــق عطشــه لبرهــة. 

»عادي!« قال وهو يهز كتفه.

»لا، لــم يكــن عاديــاً يــا أمــي. لــم أرَ أحــدًا يركــض مثلــه! ركــض 
كالخيــل!« قالــت هِنـْـد.

*   *   *

توقفــت الســيارة بالقــرب مــن الإســطبل واندفعــت هِنـْـد كالبــرق 
ــيارة  ــن الس ــة م ــل خليف ــة. ترج ــال مليح ــد ح ــل لتتفق ــى الداخ إل
وذهــب إلــى الخلــف ليســتخرج الأغــراض التــي وضعهــا فــي 

ــيارة.  ــة الس حقيب

»خالتي نورة، هل اتصلت بعمي؟«. 

»نعم« قالت وهي تدخل معه بسرعة إلى الإسطبل. ثم قالت:

»هل أنت مستعد؟«.

»مستعد لماذا؟«.

»لأول مــرة فــي حياتــك، ستشــهد ولادة فــرس«. قالــت وهي تبتســم 
وترفــع ســواعد جلابيتهــا وتلبــس قفــازات طبيــة تصــل إلــى الكوع. 

»نعم، لكن لم يحضرالبيطري بعد!«.

ضحكت نورة وقالت:
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»أنا هو البيطري«.

فتــح خليفــة فمــه لفتــرة طويلــة. هــل ســمع جيــدًا؟ نــورة زوجــة 
عمــه طبيبــة بيطريــة؟

»أمي!« هتفت هِندْ من عند مليحة.

»هيا بنا، هاتِ الأغراض«. قالت نورة.

ــرة فــي  بلــع خليفــة ريقــه ومشــى بتثاقــل خلفهــا. مفاجــآت كثي
هــذا اليــوم. أحــس أنّــه يعيــش أحــداث درامــا لا تُعــرَض 

إلا علــى شاشــة التلفــاز.

بعدهــا  الأحــداث  توالــت 
ســينمائي  كشــريط 
فــي  انحفــر 
خليفــة.  ذاكــرة 
ظــل منبهــراً طــوال 
ولادة  فتــرة 
زوجــة  المُهْــر. 
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عمــه مبهــرة بهدوئهــا وطريقتهــا فــي مســاعدة الفــرس فــي الــولادة، 
خاصّــة حيــن تأخــر المُهْــر فــي الخــروج إلــى هــذه الدنيــا. ســحبته 
بــكل لطــف وتــأنٍّ مــن أقدامــه الأماميــة وأبعــدت كيــس المشــيمة 

يختنــق. لا  حتــى  وجهــه  عــن 

بعدهــا ظلــت الأم مــع صغيرهــا بــلا حــراك علــى القش. تســارعت 
نبضــات قلــب خليفــة مــن الخــوف وهمــس بصــوت يرتعش: 

»خالتي نورة، إنهما لا يتحركان! ماذا يجري؟«. 

»لا تخف خليفة، مليحة تسترجع أنفاسها، وكذا أمر مولودها«. 

ذهبــت لتخلــع القفــازات وتغســل يديهــا بينمــا ظــل خليفــة 
تنفــس  وتعجــب.  بحيــرة  المخلوقيــن  إلــى  ينظــر  متســمّراً 
الحيــاة.  فارقــا  قــد  المخلوقيــن  بــأن  اعتقــد  لوهلــة  الصعــداء، 
بالدمــوع  اغرورقــت عينــاه  تعبــت والدتــه حيــن ولدتــه؟  هــل 
لــه.  تبتســم  عندمــا  الســاحرة  وغمازاتهــا  والدتــه  تذكــر  لمــا 
ــه.  ــد تقــف بقرب »هــل تبكــي؟ هــل تذكــرت والدتــك؟« كانــت هِنْ
التفــت إليهــا فوجــد تعاطفــاً فــي عينيهــا وليــس تهكمــاً كمــا توقــع. 
ــم  ــد أن يعل ــو لا يري ــدث؛ فه ــم يتح ــه ل ــم. لكن ــه أن نع ــأ برأس أوم

ــه. ربتــت علــى ظهــره.  أحــد مــدى اشــتياقه لوالدي

»أنا آسفة« قالت هِندْ بهدوء بالكاد سمعها. 

»لماذا؟«.
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»لأني وصفتك بالغبي«. 
ضحك خليفة. ثم قال:

»لقد كنت كذلك«.
التفتت إليه ولأول مرة يرى ابتسامة ترتسم على وجهها.

»هِندْ وخليفة« سمعا نورة تناديهما. 
»هيا، تعالَ« قالت هِندْ.

»لكن... ماذا عنهما؟« أجاب خليفة.
»غريب، أنت الآن من يريد البقاء«.

ــي  ــل الت ــطائر الفلاف ــون ش ــارج يأكل ــي الخ ــع ف ــس الجمي جل
ــة  ــورة. أكل خليف ــة ن ــة المذهل ــرة والبيطري ــة الماه ــا الطباخ أعدّته
أربــع شــطائر مــن شــدة الجــوع، ثــم شــربا شــاي كــرك)1(. بعدهــا 
رجعــا إلــى الفــرس مليحــة وصغيرهــا. ابتســم خليفــة حيــن شــاهد 
الصغيــر يحــاول الوقــوف. وحمــد اللــه أن الأم قــد رفعــت رأســها 
ــلًا  ــر هزي ــن الحيــن والآخــر. كان المُهْ وكانــت تطالــع صغيرهــا بي
جــداً أقدامــه كأعــواد ثقــاب. تســاءل خليفــة: كيــف ســيقف الصغيــر 
أو يمشــي. صعــب معرفــة لــون المُهْــر، فقــد كان لونــه بنيــاً عكــس 
ــادة  ــن الم ــاً م ــازال لزج ــه م ــدو أن ــادي، ويب ــه الأزرق الرم ــون أم ل

التــي تحيــط بــه حيــن كان فــي المشــيمة. 

مليحة

(1)   كرك: مزيج من أوراق الشاي الأحمر والحليب والهيل والسكر وهي وصفة هندية 
متداولة في منطقة الخليج.



طوفان 56

ــى  ــع عل ــم وق ــدة ث ــاولات عدي ــد مح ــراً بع ــر أخي ــف الصغي وق
مؤخرتــه فضحــك خليفــة وهِنـْـد. كانــت تراقبــه والدتــه بعينيــن 
يملؤهمــا الحــب، ولكنهــا لــم تتدخل فــي محاولاته لأنهــا كما يبدو 
أرادت مــن صغيرهــا أن يتعلــم بنفســه؛ فقــط همهمــت لــه محاولــة 
تشــجيعه، فحــاول الصغيــر الوقــوف علــى قدميــه مــن جديــد، لكنــه 
انزلــق علــى جنبه وحوافره تدوس كل مــكان، والرمل يتطاير حوله. 

»هيا، هيا، رائع!« صاحت هِندْ مشجعة. 
بعــد مــرور بعــض الوقــت، اســتطاعت الأم »مليحــة« الوقــوف 
ــت  ــا. ظل ــن بعضهم ــا م ــا، واقترب ــك صغيره ــا، وكذل ــى أقدامه عل
نــورة  ولكــن  حمّامــاً،  تعطيــه  وكأنهــا  صغيرهــا  تلعــق  مليحــة 
ــر  ــان. ســرعان مــا أخــذ الصغي ــح صغيرهــا الحن ــه بأنّهــا تمن أخبرت
ــارة،  ــه يمشــي، فــكان يقــع ت ــه لا يصــدق أن ــدور حــول أمــه وكأن ي
ويمشــي تــارة أخــرى ويقتــرب منهــا ليتلقــى التشــجيع. ثــم دخلــت 
نــورة وأرشــدت الصغيــر إلــى حليــب أمــه حتــى يأخــذ أول جرعــة 
منــه ليمنحــه الــدفء والمناعــة لتحميــه مــن الإصابــة بالأمــراض. 
ــاعتين  ــو س ــد نح ــع. بع ــف ويق ــى الخل ــع إل ــدًا يرج ــه كان عني لكن
اســتطاعت نــورة اســتدراج المُهْــر وحثّــه علــى رضاعــة حليــب أمه. 
حيــن قاربــت الســاعة الواحــدة بعــد منتصــف الليــل، وتأكــدت 
نــورة مــن أن الأمــور كلهــا جيــدة مــع الأم وصغيرهــا، رجــع 
الجميــع إلــى المزرعــة. كانــوا مرهقيــن، حتــى إن خليفــة غفــا قليــلًا 
فــي الســيارة. وحيــن وصــل إلــى غرفتــه، اســتلقى علــى ســريره دون 

أن يســتحم، وســريعاً غــط فــي نــوم عميــق.



ــم  ــوانٍ ث ــر ث ــه. انتظ ــمع المنب ــن س ــريره حي ــن س ــة م ــز خليف قف
دوى صيــاح الديــك. ابتســم خليفــة؛ فقــد ســبق الديــك هــذه المــرة. 
أخيــراً اليــوم جمعــة، إجــازة الأســبوع. بعــد أربعــة أشــهر مــن ولادة 
ــة  ــى رائح ــاد عل ــدأ يعت ــر. ب ــمٌ آخ ــة طع ــاة خليف ــح لحي ــر أصب المُهْ
ــول  ــام الخي ــار إطع ــاماً، وص ــازاً س ــا غ ــي كان يعتبره ــول الت الخي
ــة  ــام مليح ــت إطع ــن وق ــا يحي ــةً عندم ــه، وخاص ــتمتع ب ــاً يس عم

ــا.  وصغيره

الرياضــي  وارتــدى ســرواله  أســنانه  نظّــف  الحمــام،  دخــل 
وقميصــه القطنــي »تــي شــيرت« الــذي يرتديــه دائمــاً حيــن يذهــب 
إلــى الإســطبل. صــار الســروال قصيــراً بعــض الشــيء، فقــد مضــت 

ســتة أشــهر علــى وجــوده فــي مزرعــة عمــه. 

 التحــق خليفــة بمدرســة المنطقــة التــي تبعــد مشــياً عشــر دقائــق 
ــدرس  ــي كان ي ــم تكــن المدرســة كالت عــن مزرعــة عمــه ماشــياً، ل
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فيهــا فــي المدينــة. فمعظــم المــواد باللغــة الإنجليزيــة علــى عكــس 
المــواد الآن، حيــث أكثرهــا باللغــة العربيــة. خــلال خمــس دقائــق 
يكــون قــد وصــل المدرســة راكبــاً دراجــة هوائيــة جديــدة اشــتراها 
عمــه بعــد إصــرار مــن زوجتــه نــورة، أو هــذا مــا أخبرتــه بــه هِنْــد. 

ســمع طرقــاً عاليــاً علــى البــاب. غريــب، إنهــا الســاعة الخامســة 
ــه طــرق خفيــف. فتــح بــاب غرفتــه  ــه؟ لكن ــو عم فجــراً! هــل ه

ــر.  ــاب وفــي يدهــا كيــس كبي ــة الب ــد عتب ــد عن فوجــد هِنْ

»مــاذا يجــري؟ هــل حصــل مكــروه للصغيــر لا قــدّر اللــه؟ 
ولمــاذا تحمليــن كيــس جــزر وكأنــه جائــزة؟« ســأل خليفــة.

»بســرعة!« همســت هِنـْـد، »علينــا أن نذهــب إلــى الإســطبل 
ــوم«. ــام الجيــاد. العمّــال فــي إجــازة الي لإطع

وضعت الكيس في سلّة الدراجة وصعدت عليها، ثم تبعها. 

»هــل يعــرف عمــي أنــك ذاهبــة إلــى الإســطبل؟« ســألها خليفــة 
وهــو يصعــد علــى دراجتــه. 

»سأخبره حين أصل إلى هناك«. ثم انطلقت أمامه وتبعها. 

لا يعلــم لــمَ يمانــع عمــه ذهــاب ابنتــه إلــى الإســطبل. إنهــا تعلــم 
ــم منهــا الكثيــر. أصبحــا  جيــداً كيــف التصــرّف مــع الخيــول، وتعلَّ
ــد أن  ــطبل بع ــى الإس ــان إل ــن يذهب ــاً حي ــلًا مع ــاً طوي ــان وقت يقضي

يعطيهــا الإذن طبعــاً. 
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»ما هو موضوع الجزر؟« سألها وهما في الطريق. 

»ســتعلم حيــن نصــل. مــا بــك كالســلحفاة؟ أنــت أســرع علــى 
الأقــدام منــك علــى الدراجــة!« قالــت ذلــك وهــي منطلقــة أمامــه. 

»مــاذا قلــت؟ آنســة جــزرة؟« هتــف خليفــة خلــف غبــار الرمــل الــذي 
تركتــه خلفهــا وهــي تبتعــد عنــه، ســمع ضحكتهــا وهــو يلحــق بهــا. 

*   *   *

ــواً  ــت دل ــام وأخرج ــزن الطع ــى مخ ــت إل ــلا، ركض ــن وص حي
كبيــراً وســكينتين للتقطيــع. أعطــت واحــدة لخليفــة وجلســا علــى 

ــى شــرائح.  ــه أن يقطــع معهــا الجــزر إل ــم طلبــت من الأرض. ث

»هذا الجزر للخيول؟« سأل خليفة. 

»نعم يحبون وجبة خفيفة بين الوجبات«. 

بعــد أن انتهيــا مــن تقطيــع كل الجــزر. قامــا بتوزيعــه داخــل دلــو 
ــن  ــف. حي ــض العل ــى بع ــة إل ــواد إضاف ــكل ج ــاص ل ــام الخ الطع
وصــلا مقصــورة مليحــة وصغيرهــا، ثــار الصغيــر قليــلًا وبــدأ يــركل 
ــه  ــه أم ــع وتركت ــا، كان يرض ــتيائه لدخولهم ــن اس ــراً ع ــه معبِّ بأقدام
حيــن ســكبت هِنْــد طعامهمــا فــي الدلــو. ظلــت هِنْــد تمســح علــى 

بطــن الأم وهــي تــأكل. حاولــت اســتدراج الصغيــر ومناداتــه. 

ول، لا تخجل. ول! هيا يا جفُّ جفُّ
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إنــه الاســم الــذي ســمح العــم بمنــاداة الفلــو الصغيــر فــي 
الوقــت الحالــي لأنــه حقــاً يبــدو خجــولاً ويجفــل مــن أي شــخص 
أو حركــة. أخــذت هِنْــد قليــلًا مــن الجــزر مــن الدلــو ومــدت يدهــا 
المفتوحــة باتجــاه فــم مليحــة التــي التهمــت الجــزر كلــه مــن يدهــا.

ــول وجــرّب« قالــت هِنْــد وهــي تمــد يدهــا بمزيــد  »تعــال يــا جفُّ
ــول الــذي اختبــأ خلــف أمــه.  مــن الجــزر باتجــاه جفُّ

»ألن تقضم أصابعكِ؟« سألها بتعجب. 

»عليك أن تفتح كفك وتفرده حين تطعمها. هيا حان دورك«. 

 تراجع خليفة خطوة إلى الخلف.

»لا طبعاً لن أحاول، مازلت بحاجة إلى أصابعي«.

ول تماماً!« قالت وهي تضحك.  »أنت تتصرف مثل جفُّ

»ها، ها... ليس مضحكاً« رد خليفة مبتسماً. 

ثــم أخــذت مزيــداً مــن الجــزر ووضعتــه فــي فمهــا. ظلــت 
تمضــغ الجــزر فــي فمهــا ثــم ألقــت الخليــط الــذي بــدا كمعجــون 
ــول. ســرت فــي جســم  برتقالــي فــي كفهــا ومــدت يدهــا باتجــاه جفُّ

ــمئزاً. ــمه مش ــزت جس ــعريرة ه ــة قش خليف

ول، انظر، لذيذ، مممم«.  »ها جفُّ

نفــخ نفخــة عاليــة مــن منخــره حينمــا اقتربــت منــه. كانــت أذنــاه 
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تتحــركان ســريعاً إلــى الأمــام والخلــف. ثــم أخــذ بضــع خطــوات 
ــه  ــراً عــن عــدم رغبت إلــى الخلــف وقفــز وحــرّك رأســه بعنــف معب

فــي تنــاول الجــزر. 

»حسناً حسناً، لا داعيَ للعصبية يا عنيد« هتفت هِندْ وهي تضحك.

»واضــح أنــه لــن يعجبــه هــذا الخليــط! كيــف فكــرتِ أصــلًا أن 
أي حيــوان ســيأكله« قــال خليفــة باســتخفاف. 

ــدودة.  ــا المم ــن كفه ــزر م ــت الج ــا ولعق ــة إليه ــت مليح تقدم
ــن.  ــرا ضاحكي ــم انفج ــار ث ــد بانتص ــه هِنْ ــرت إلي نظ

*   *   *

ــاد، وأشــرقت الشــمس  مــن بيــن  ــا مــن إطعــام الجي حيــن انتهي
الجبــال فــي الأفــق. 

ول؟« سأل خليفة.  »ما به جفُّ

»لا أعلم؟ لكنه متعلق جداً بأمه ويرفض تناول الطعام«.

»هــذا ليــس جيــداً، أليــس كذلــك؟« ســألها خليفــة وبعــض مــن 
القلــق فــي نبرتــه. 

»ماذا تفعلين هنا؟«.

جفــلا مــن صــوت العــم ذيــاب. لــم يعرفــا أنــه قــد وصــل. ثــم 
التفــت إلــى خليفــة. 

صديق جديد
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أن  يجــب  هــل  وحــدك؟  الجيــاد  تطعــم  كيــف  تعــرف  »ألا 
تعلمــك؟«.  كــي  معــك  البنــت  تســحب 

»أبي أنا أتيت وحدي«.

»ولا كلمة! اذهبي إلى البيت حالاً ودعي عمل الرجال لهم«. 

إلــى  بقــوة علــى الأرض. مشــت  الفــارغ  الطعــام  ألقــت وعــاء 
دراجتهــا بغضــب وانطلقــت باتجــاه البيــت. تضايــق خليفــة ممّــا حدث، 

ــه.  ــي حيات ــه ف ــخص عرف ــض ش ــه أبغ ــه بأن ــول لعم ــم أراد أن يق وك

*   *   *

منــذ ذلــك اليــوم لــم يســمح العــم ذيــاب لابنتــه هِنْــد بالذهــاب 
ــه  ــا ل ــا ومضايقاته ــد رفقته ــه. افتق ــت مع ــطبل إلا إذا كان ــى الإس إل
لأنــه علــى الأقــل لــم يكــن يشــعر حينهــا بالوحــدة. الأوقــات التــي 
كان باســتطاعته الجلــوس مــع العائلــة هــي أثنــاء الوجبــات، حتــى 
إنــه لا يأخــذ راحتــه فــي تســامر الحديــث مــع أفــراد الأســرة لأنهــم 

هادئــون كثيــراً مــا عــدا خديجــة. 

كان يســعد حيــن يأتــي بعــض الشــباب للتــدرب علــى الخيــول 
أو تمرينهــا فيقضــي أوقاتــه فــي مراقبــة الخيــول وهــي تخــب وتعدو 
برفــق فــي حلبــة التمرينــات. الحلبــة مســوّرة بالطــوب وكان عاليــاً 

قليــلًا حتــى لا تقفــز الخيــول مــن فوقــه. 



ــاً  ــرى الأم وولدهــا يهــرولان بخفــة ذهاب يســرح خليفــة وهــو ي
ــس؛  ــه مغناطي ــا وكأن ــق به ــر يلتص ــة. كان الصغي ــي الحلب ــاً ف وإياب
حيــن تعــدو يعــدو معهــا ويقــف حيــن تقــف. إذا التفتــت إلــى 
ــن يلتــف معهــا وكأنهمــا جســد واحــد. يتعجــب خليفــة مــن  اليمي
ــول ويركــض بعيــداً قليــلًا عــن  هــذا المنظــر، وحيــن يتحمــس جفُّ

ــا.  ــا ويلازمه ــرع إليه ــاً فيه ــي صوت ــدر ه ــه، تص أم

حــاول خليفــة تقليــد الصــوت، هــو كالزفرة لكــن بضم الشــفتين 
فيخــرج صــوت تلاطــم الشــفتين. وحيــن كــرر الصــوت بعدهــا فــي 
فتــرة العصــر وهــو يلعــب مــع خديجــة، كان يــؤدي الصــوت أمامهــا 
مــى تتلــوى مــن الضحــك علــى الرمــل  وهمــا يلعبــان بخيولهــا الدُّ

فــي الســاحة الخلفيــة للمنــزل. 

»افعلها ثانية! مرة ثانية!« هتفت خديجة. 

»آخر مرة، لأن لدي عمل«.

قفزت فوق الألعاب وتعلقت برقبته وصرخت:

»سأذهب معك«.

63 صديق جديد
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حملهــا خليفــة وتقــدم باتجــاه البيــت كــي يرجعهــا إلــى الدّاخــل 
ولكنهــا ظلــت تصــرخ. 

ــى  ــؤدي إل ــذي ي ــي ال ــاب الخلف ــن الب ــأة م ــلامة فج ــرت س ظه
ــاف. ــوت ج ــت بص ــة وقال الباح

»هيا! خديجة حان وقت قيلولتك«. 

ــة:  ــر خليف ــا. وفكَّ ــاب خلفه ــت الب ــف وصفق ــه بعن ــا عن أخذته
ــاع!  كــم تشــبه هــذه البنــت أباهــا فــي الطب



ــاح  ــن الري ــل، لك ــن روث الخي ــه م ــل لينظف ــة الرم ــط خليف كش
لــم تســاعده. كانــت الرمــال تتطايــر فــي كل مــكان؛ فــي عينيــه فــي 
فمــه وفــي أنفــه. كاد يختنــق وركــض خارجــاً مــن الإســطبل. مــن 
أيــن يأتــي الهــواء؟ وقــع علــى الأرض الرملــي ولــم تتضــح الرؤيــة 
بســبب الرمــل الــذي يــدور حولــه وكأنــه فــي دوامــة. وجــد نفســه 
فــي صحــراء قاحلــة! كيــف وصــل إلــى هنــا؟ إنــه يعيــش فــي منطقــة 
جبليــة صحراويــة وليــس فــي الصحــراء القاحلــة. اختفــت الريــاح 
فجــأة واشــتد الحــر لدرجــة شــديدة أحــس بعدهــا بالاختنــاق. 
رفــع نظــره إلــى الأعلــى يبحــث عــن منقــذ فــرأى مــن بعيــد الغيمــة 
الســريعة التــي دائمــاً تــزوره فــي أحلامــه. وقــف علــى قدميــه 
وركــض خلفهــا. لكنهــا ســريعة جــداً؛ ركــض وركــض خلفهــا 
ولكنهــا ابتعــدت عنــه، وقــع علــى الرمــل مــن شــدة الإعيــاء والحــر 

ــش.  والعط
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ــي  ــس ف ــه، ولي ــد لل ــه، الحم ــي غرفت ــه ف ــه؛ إن ــة عيني ــح خليف فت
الصحــراء. كان حلمــاً. حــاول تحريــك أطرافــه ولكنــه شــعر وكأن 

ــد.  ــل كالحدي جســمه ثقي

»لا تتحرك يا ولدي«. 

تفاجــأ حيــن ســمع صــوت زوجــة عمــه فوجدهــا تجلــس 
بالقــرب مــن ســريره. حــاول أن يتكلــم لكــن لــم يخــرج أي صــوت 

ــل؟ ــاذا يحص ــه. م ــي حلق ــوكاً ف وكأن ش

»أنــت محمــوم ومصــاب بالإنفلونــزا، وعليــك أن ترتــاح. هــل 
تشــعر بالعطــش؟« ســألته بعطــف.

أومــأ برأســه مؤكــدًا. ســاعدته لرشــف بعــض المــاء، فتعــب مــن 
تلــك الحركــة البســيطة، ثــم أخبرتــه بأنــه لــن يذهــب إلــى المدرســة 
ولــن يعمــل فــي الإســطبل حتــى يســترد عافيتــه. استســلم للنعــاس 

حيــن خرجــت ونــام فــي ســبات عميــق.

*   *   *

لــم يســترجع خليفــة عافيتــه إلا بعــد ثلاثــة أيــام، مــع ذلــك لــم 
تــرضَ زوجــة عمــه أن يواصــل عملــه فــي الإســطبل إلــى أن يشــفى 
تمامــاً ويصبــحَ جســده أقــوى. كان أطْــولَ أســبوع فــي حياتــه؛ لأول 
مــرة يفتقــد الذهــاب إلــى الإســطبل، واشــتاق لرؤيــة »مليحــة« 
ــول. لــم يكــن يخبــره عمــه عــن أي شــيء يحــدث هنــاك،  وجفُّ
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ــى  ــد عل ــة، وكان يعتم ــي المدين ــرة ف ــالاً كثي ــه أعم ــة أن لدي خاص
ــاد. ــام الجي ــطبل وإطع ــف الإس ــي تنظي ــال ف ــد العمَّ أح

فرصــةُ ملازمــة المنــزل أتاحــت لــه أن يركــز أكثــر علــى المــواد 
التــي يجــد صعوبــة فيهــا، كمــا اســتطاع قضــاء وقــت أكثــر بالتحدث 
ــع  ــب م ــن تذه ــاد حي ــن الجي ــاراً ع ــه أخب ــب ل ــي تجل ــد الت ــع هِنْ م

أبيهــا فــي بعــض الأحيــان. 

ذات مــرة كان الجميــع، عــدا العــم الــذي تأخــر علــى غيــر 
عادتــه فــي الإســطبل، يجلســون فــي غرفــة المعيشــة بعــد أن فرغــوا 
مــن تنــاول العشــاء. كانــت هِنـْـد وســلامة تكمــلان فروضهمــا 
ــاً علــى التلفــاز  المدرســية، بينمــا كان هــو يشــاهد برنامجــاً كرتوني

ــة.  ــع خديج م

ــي  ــلامة وه ــت س ــرة!« هتف ــذه الفق ــم ه ــتطيع فه ــف! لا أس »أف
ترمــي كتابهــا المدرســي. ولاحــظ خليفــة مــن غــلاف الكتــاب أنــه 

ــة. وأكملــت ســلامة وهــي متأففــة.  واجــب اللغــة الإنجليزي

ــة  ــاً بحاج ــا حق ــي أن ــة! أم ــة الجاف ــذه اللغ ــة ه ــا دراس ــمَ علين »ل
ــداً!«. ــة ج ــا صعب ــا، إنه ــة فيه ــى دروس خصوصي إل

ــى  ــي إل ــتعد أن يأت ــي مس ــم خصوص ــد معل ــي، لا يوج ــا بنيت »ي
ــة!«.  ــة نائي ــي منطق ــن ف ــا؛ نح هن

»لكن لا أفهم المادة. لا أفهمها!« هتفت وهي على وشك البكاء. 
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ــى  ــدم إل ــو يتق ــة وه ــأل خليف ــاعدك؟« س ــي أن أس ــل يمكنن »ه
ــن حــاول فتحــه، ســحبت ســلامة  ــاب وحي ــة. أمســك الكت الطاول

ــت: ــده. وقال كتابهــا مــن ي

»وماذا تعرف أنت؟ لا أريد مساعدتك!«. 

»هل نسيتِ أنه كان يدرس في مدرسة خاصة؟« ردت هِندْ.

»لا تتدخلي أنتِ!« صرخت سلامة في وجهها. 

ــد علــى  ــا أولاد«. قالــت والدتهــم برفــق، »ســلامة، هِنْ »كفــى ي
حــق. ربمــا يســتطيع خليفــة مســاعدتك«. 

ــت ســلامة  ــاعدة أي أحــد« صرخ ــي لا أريــد مس »غيــرت رأي
ــة.  ــن الغرف ــت م وخرج

ثــم دخــل عمــه فجــأة إلــى البيــت، والإعيــاء يبــدو عليــه، ووجّــه 
الــكلام إلــى زوجتــه. 

»أم سلامة! يجب أن تأتي معي!«. 

وقفت هِندْ فجأة وهتفت:

ول«.  »لماذا؟ مَن مرِض؟ جفُّ

زادت خفقــات قلــب خليفــة. ووقــف هــو أيضــاً والقلــق يبــدو عليــه. 
فــإن احتــاج العــم زوجتــه البيطريــة فهــذا يعنــي أن المشــكلة كبيــرة. 

»إنها أمه. أعتقد أنها مصابة بالكوليك«.
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أصــرّ خليفــة وهِنـْـد علــى الذهــاب مــع العــم وزوجتــه إلــى 
ــأن »الكوليــك« هــو  ــه ب ــد ل ــاء الطريــق، شــرحت هِنْ الإســطبل. أثن
مغــص يصيــب الخيــول نتيجــة أمــراض فــي الجهــاز الهضمــي 
ــي  ــخ ف ــة« تاري ــدى »مليح ــدة. ول ــي المع ــديدة ف ــاً ش ــبب آلام فيس

ــنة.  ــدة كل س ــرة واح ــل م ــى الأق ــا عل ــص فيصيبه المغ

»لكن لماذا يحدث هذا؟« سأل خليفة. 

»هنــاك عــدة أســباب، ولا يمكننــا التشــخيص جيــدًا«. قــال العــم 
وكأنــه لا يريــد التحــدث عــن الموضــوع، لكــن تابعــت زوجــة عمه: 

»أحــد أهــمّ الأســباب هــو التهــام كميــات كبيــرة مــن الحبــوب، 
أو انســداد الأمعــاء أو تنــاول كميــات كبيــرة مــن الرمــال، والســبب 
الآخــر أن الأفــراس فــي المراحــل الأخيــرة مــن الحمــل والرضاعــة 
الغليظــة، وبالتالــي  إلــى مشــاكل فــي الأمعــاء  تكــون معرضــة 

ــص«. ــدوث المغ ح

ظــل خليفــة صامتــاً يحــاول اســتيعاب كل هــذه المعلومــات. لــم 
يتوقــع أن الخيــول تمــرض كالإنســان، اعتقــد بــأن أمراضهــا إصابــات 
ــة  ــه والعاصف ــأة حلم ــر فج ــم تذك ــات، ث ــم الأوق ــي معظ ــة ف خارجي

الرمليــة. 

ــن كنــت مريضــاً؟ ســأل  ــة حي ــاك عاصفــة رملي »هــل كانــت هن
ــة؟ خليف

فقدان
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»نعم، كيف عرفت؟« سألت هِندْ. 

»حلمت بذلك« تمتم. 

ضحك فجأة عمه بسخرية وهتف: 

»والآن تفسر الأحلام؟ وماذا أيضًا أخبرك حلمك؟«.

ــاً  ــه. كان مرتاح ــح فم ــم يفت ــه ل ــى أن ــاً وتمن ــة صامت ــل خليف ظ
لمــدة أســبوع مــن غطرســة عمــه وكلماتــه الجارحــة. 

»دع الولد وشأنه يا أبا سلامة«. قالت له زوجته بهدوء. 

*   *   *

وصلــوا  حيــن  للمســاعدة  اســتعداد  علــى  عامــلان  ثمــة  كان 
ــرعة  ــزداد، وس ــة ت ــب مليح ــات قل ــورة أن نبض ــرا ن ــطبل. أخب الإس
ــت  ــة«، ذهب ن »لمليح ــكِّ ــز المُسَ ــت تجه ــن راح ــاً. وحي ــها أيض تنفس
هِنْــد وخليفــة إلــى مقصــورة منعزلــة عــن باقــي الجيــاد حيــث كانــت 
علامــات الاضطــراب والانفعــال باديــة علــى الفــرس المســكينة؛ 
خاصرتهــا  إلــى  وتلتفــت  بحافرهــا  الأرض  فــي  تضــرب  كانــت 
ــت  ــك، نزل ــا ذل ــب عليه ــن صع ــم. وحي ــة الأل ــم منطق ــة قض محاول

ــم.  ــدة الأل ــن ش ــل م ــي الرم ــت ف ــى الأرض وتمرّغ ــذر إل بح

»ابتعــدا عنهــا!« صــرخ العــم وهــو يدخــل مــع العمــال وزوجتــه 
نات وتهدئتهــا.  إلــى الداخــل عنــد مليحــة لإعطائهــا المســكِّ
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ــي«. همســت هِنـْـد فــي أذن خليفــة وتســللا بعيــداً  ــال مع »تع
وذهبــا إلــى الخيــول الأخــرى. 

»هل ستكون بخير؟« سأل خليفة.

»نعم لا تقلق؛ فأمي تعرف ماذا تفعل«. أجابته هِندْ بثقة. 

ــاً  ــل منادي ــداً ويصه ــه وحي ــي مقصورت ــول ف ــول يج ــدا جفُّ وج
أمــه. كانــت عينــاه واســعتين مــن الخــوف وأذنــاه تلتفتــان إلــى 

الأمــام والخلــف. 

»آآآآه جفــول لا تقلــق« قالــت لــه هِنـْـد بصوتهــا الحانــي. فتحــت 
البــاب لتدخــل إليــه. 

»مــاذا تفعليــن؟ أجننــت؟ يبــدو متضايقــاً جــداً، قــد يهجــم 
عليــك فــي أي لحظــة!«.

إنهــاء  تلحــق  لــم  لكنهــا  تهدئتــه«.  ســأحاول  بــك؟  »مــاذا 
ــول ركلهــا بقدميــه الأماميتيــن، لحســن  جملتهــا، حتــى حــاول جفُّ

حظهــا ســحبها خليفــة فــي آخــر لحظــة. 

»سيغضب عمّي منيّ كثيراً إن تركتك بالداخل معه«. 

سحبت ذراعها من قبضته وابتعدت غاضبة. 

»إلى أين أنت ذاهبة؟« صرخ خلفها. 

فقدان
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»سأحضر له طعامًا. ابقَ معه« أجابت دون أن تلتفت إليه.

ــول؛ كان شــديد الاضطراب  رجــع خليفــة ليلقــي نظرة علــى جفُّ
والخــوف، تمنــى لــو باســتطاعته فعــل شــيء لــه. رجعت هِنـْـد وهي 
ــه،  ــى أعصاب ــة عل ــذر وخليف ــت بح ــول. دخل ــاً لجفُّ ــل طعام تحم
أطــراف  علــى  وهــو  يراقبهــا 
تســكب  أن  يتمنــى  أصابعــه 
الطعــام بســرعة وتخــرج قبــل 

أن يجفــل الصغيــر ثانيــة. 

ووقفــت   خرجــت 
ــه  ــة يراقبان ــن خليف ــرب م بالق
ويتمنيــان أن يتقــدم للطعــام 
منــه.  بعضــاً  ويتنــاول 
لكنــه أدار ظهــره إليهمــا 

 . م للطعــا و

»إنــه عنيــد؛ لا يريــد إلا حليــب أمــه، مــاذا 
ــد باســتياء.  ســنفعل؟« قالــت هِنْ

*   *   *

ــاعات  ــق أم س ــت دقائ ــة إن كان ــرف خليف لا يع
لمعالجــة  الإســطبل  إلــى  وصولهــم  منــذ  مــرت 
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مليحــة. أيــاً كانــت بــدت وكأنهــا دهــر. وأخيــراً نــادى عليهمــا 
ــرب  ــول أن يقت ــرضَ جفُّ ــم ي ــيارة. ل ــا الس ــا أن يركب ــم وأمرهم الع
مــن الطعــام أبــداً رغــم محــاولات هِنـْـد لاســتدراجه. أحــس خليفــة 
ــل  ــى يُقب ــدة عــن مليحــة حت ــاراً جي ــى أن يســمع أخب ــاط وتمنّ بإحب

الصغيــر علــى الأكل أو الرضاعــة مــن أمــه. 

ــن  ــة حي ــة بلهف ــأل خليف ــورة« س ــة ن ــر الآن خال ــي بخي ــل ه »ه
ــي.  ــد الخلف ــي المقع ــيارة ف ــدا الس صع

»كفــاك أســئلة! ألا تــرى أنهــا متعبــة؟« صــرخ عمــه وهــو يضغط 
بقدمــه بقــوة علــى دوّاســة البنزين.

انكمــش خليفــة فــي المقعــد الخلفــي إثــر انطــلاق الســيارة علــى 
الطريــق الوعــر رجوعــاً للمنــزل، فقــد شــارفت الســاعة إلــى الثانيــة 
بعــد منتصــف الليــل. نظــرت إليــه هِنْــد معاتبــة ووضعــت إصبعهــا 
علــى فمهــا محــذرة لــه ألّا يتكلــم. ولكنــه لا يســتطيع الانتظــار 

ليعــرف مــا جــرى لـــ »مليحــة« فقطــب حاجبيــه لهــا.

»فعلنــا مــا بوســعنا يــا خليفــة« قالــت لــه نــورة بصوت مرهــق. ثم 
أكملــت وزوجهــا يهــز رأســه بغيــظ. »مليحــة بحاجــة إلــى جراحــة 
ولا يوجــد مستشــفى خيــول فــي المنطقــة. فقــط دعواتنــا لهــا وبإذن 

اللــه تكــون أحســن فــي الغــد إلــى أن ننقلهــا إلــى المدينــة«.

ــة«  ــة أن »مليح ــلًا لمعرف ــن قلي ــعر بتحس ــد ش ــة وق ــد خليف تنه
ســتؤخذ إلــى مستشــفى الخيــول. 

فقدان
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ــة وهــو راجــع مــن  ــه الهوائي أســرع خليفــة علــى دوّاســة دراجت
المدرســة. تأخــر صباحــاً عــن المدرســة بســبب عودتهــم فــي وقــت 
ــم  ــام. ل ــى أن ن ــلًا إل ــاً طوي ــتغرق وقت ــة واس ــة الماضي ــر الليل متأخ
يكــن أحــد موجــوداً فــي البيــت حيــن ذهــب إلــى المطبــخ ليفطــر 
ــوره مــن  ــوم الثانــي. وجــد ورقــة لاصقــة بجانــب فط صبــاح الي
زوجــة عمــه تخبــره بأنهــا فــي الإســطبل للاهتمــام »بمليحــة« وألّا 
يتأخــر فــي الذهــاب إلــى المدرســة. لــولا أن عليــه تســميع قصيــدة 
ــوم عــن المدرســة  ــل معلمــه لتغيــب الي ورصــد الدرجــات مــن قب
وذهــب لرؤيــة »مليحــة«، لكنــه لــم يرغــب أن يســمع توبيخــاً مــن 

ــر ممــا يجــب.  ــراً أكث عمــه، فقــد كان متوت

لــم يتوقــف عنــد البيــت بــل أكمــل طريقــه إلــى الإســطبل. كان 
ــره.  ــه وظه ــه ورأس ــن وجه ــب م ــرق يتصب ــداً والع ــاراً ج ــو ح الج
ــا  ــدو أنه ــبقته، يب ــد س ــل. لق ــى الرم ــاة عل ــد ملق ــة هِنْ ــاهد دراج ش
ذهبــت مباشــرة إلــى الإســطبل بعدمــا رجعــت مــن المدرســة. 
توقــف عنــد دراجتهــا وركــض باتجــاه مــكان الخيــول فوجــد 
هِنـْـد علــى الأرض ورأســها بيــن ركبتيهــا، كان الصمــت قاتــلًا 
ــد  ــم يكــن يري ــه؛ فل ــم يســمع إلا شــهقات بكائهــا. توقــف مكان ول
الاقتــراب وســماع مــا ســتقوله؛ لا داعــي أن تقــول لــه؛ فقــد عــرف. 
ملطخــاً  وجههــا  كان  خطواتــه،  ســمعت  حيــن  رأســها  رفعــت 

ــمس.  ــن الش ــرّاً م ــوع ومحم بالدم

»م... م... مليحة« قالت وهي تشهق من شدة البكاء. 
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تلــك  فــي  الكلمــات.  يــرد ســماع  فلــم  هــز خليفــة رأســه، 
ــي  ــول وه ــورة الخي ــن مقص ــرج م ــه تخ ــة عم ــة رأى زوج اللحظ
ــاهدته.  ــن ش ــة حي ــى خليف ــت إل ــا. التفت ــن جبينه ــرق م ــح الع تمس

»خليفة، أنا آسفة، لم نستطع إنقاذ...«.

ــى  ــقط عل ــف فس ــى الخل ــع إل ــو يتراج ــة وه ــرخ خليف »لا!« ص
ــل.  الرم

»خليفة ولدي...«.

ــم  ــوائية ث ــة عش ــه بحرك ــى رجلي ــام عل ــة. ق ــر خليف ــم ينتظ ــن ل لك
ــض  ــل يرك ــت. ظ ــس للبي ــاه معاك ــطبل باتج ــن الإس ــداً ع ــض بعي رك
ويركــض ووجهــه معلــق فــي الســماء يبحــث عــن الغيمــة التــي تظهــر 
ــوت  ــه وم ــوت والدي ــة لم ــر ثاني ــه يتفط ــض وقلب ــرة. رك ــي كل م ــه ف ل
»مليحــة«. لمــاذا كل مــن حولــه يفارقــون الحيــاة؟ هــل هــو نذيــر شــؤم؟ 
ــه.  ــر قلب ــذي يعص ــم ال ــذا الأل ــل ه ــد أن يحتم ــط. لا يري ــل ق ــم يحتم ل

 ركــض إلــى أن وصــل إلــى صخــور جبليــة مرتفعــة فصعــد 
ــى القمــة وهــو  ــى وصــل إل عليهــا. ظــل يصعــد أعلــى وأعلــى حت
يلهــث. ثــم التفــت إلــى المنظــر أمامــه. فشــاهد المزرعــة أمامــه مــن 
بعيــد والإســطبل ومــزارع الجيــران تبــدو وكأنهــا ألعــاب مكعبــات. 
ابتعــد كثيــراً عنهــم. لــن يــراه أحــد يبكــي، ولــن يســمعه أحــد؛ أخــذ 
ــه، فحملــت  ــكاء صــرخ بأعلــى صوت ــدلاً مــن الب ــاً، وب نفســاً عميق

الريــاح صــدى صراخــه بعيــداً إلــى الســماء. 

فقدان





رجــع خليفــة بعدهــا إلــى الإســطبل عنــد الغــروب. مشــى بهــدوء 
وعــزم باتجــاه دراجتــه. كانــت هِنـْـد تجلس في انتظــاره. أخبرتــه بأنهم 
أخــذوا مليحــة وتــم دفنهــا فــي منطقــة قريبــة مــن الإســطبل، لكنــه لــم 
ــنَ  ــر دف ــد حض ــن، فق ــن أي دف ــرف ع ــد أن يع ــام؛ لا يري ــا اهتم يعِرْه
ــت،  ــى البي ــه إل ــه واتج ــى دراجت ــد عل ــاً. صع ــذا كافي ــه وكان ه والدي

حيــن وصــل دخــل غرفتــه ولــم يخــرج حتــى اليــوم الثانــي. 

تلــت الأيــام بعدهــا مثــل الحلــم، لــم يتكلــم خليفــة إلا مــع 
ــب  ــم يذه ــداً. ل ــاء وحي ــت والبق ــزاؤه الصم ــد كان ع ــة؛ فق خديج
حتــى إلــى الإســطبل، والغريــب أن عمــه لــم يضغــط عليــه، طبعــاً 
ــى يتغلــب  ــرة حت ــكل تركــه وحــده لفت ــه. ال بتوجيهــات مــن زوجت
علــى الفجــوة التــي اتســعت أكثــر فــي فــؤاده. حاولــت هِنـْـد مــرة أن 
ــول، لكنــه لــم يبالــي. لا يريــد أن يتعلــق بــه  تخبــره عــن الصغيــر جفُّ

ولا بــأي شــيء قــد يفقــده مــن جديــد. 

جرح لا يبرى
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فــي اليــوم الرابــع منــذ نفوق الفــرس، بينمــا كان يحمــل صندوق 
الخضــار والفواكــه إلــى المطبــخ، توقــف عنــد البــاب وســمع نــورة 

ــول وكان صوتهــا يعتليــه القلق.  تحــدث عمــه عــن جفُّ

ــول أيضــاً. لا يرغــب فــي الحليــب الصناعــي ولا  »ســنفقد جفُّ
ــه«. ــى بالطعــام المخصــص ل حت

»هــذا طبيعــي جــداً، فالمُهْــر لا يســتطيع أن يقــاوم مــن دون أمــه. 
ــاد  ــول لا يملــك رباطــة جــأش خليفــة. أراه قــد اعت الظاهــر أن جفُّ

علــى فكــرة مــوت والديــه«.

ــياً  ــون قاس ــي أن تك ــمعك، ولا داع ــده أن يس ــش، لا أري »اشش
معــه«.

»عليه أن يباشر العمل في الإسطبل كي يشغل نفسه وإلا...«.

ــدوق  ــزل صن ــكلام؛ أن ــي ال ــى باق ــتمع إل ــة ليس ــقَ خليف ــم يب ل
الخضــار بالقــرب مــن بــاب المطبــخ وخــرج بهــدوء بعــد أن أخــذ 
ــه مباشــرة إلــى دراجتــه الهوائيــة؛ صعــد  ــزر. اتج معــه حزمــة ج
ــاه الإســطبل.  ــة باتج عليهــا واتجــه لأول مــرة منــذ رحيــل مليح

ــره. ــي فك ــردد ف ــه يت ــل كلام عم ظ

»المُهْر لا يستطيع أن يقاوم من دون أمه«.

ول«. »لماذا؟ عليك أن تقاوم يا جفُّ
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ول لا يملك رباطة جأش خليفة«. »الظاهر أن جفُّ

»بلــى، إنــه مثلــي! ســيقاوم بالتأكيــد! وإن لم يســتطع سأســاعده، 
ســترى يــا عمي«.

*   *   *

حيــن وصــل الإســطبل، ركــض خليفــة إلــى مقصــورة الخيــول. 
ــه  ــراق أم ــزنُ لف ــداً والح ــلًا وحي ــى الأرض هزي ــول عل ــد جفُّ فوج

بــادٍ عليــه. 

ول..« ناداه بصوت هادئ حتى لا يخيفه.  »جفُّ

ك، يجــب أن تتغلــب علــى  »أنــا هنــا، آســف لأننــي لــم أعــزِّ
تصبــح  أن  يجــب  حزنــك، 
كُلْ«.  هيــا  تعــال،  أقــوى، 
ــه  ــد ل ــو يم ــة وه ــه خليف ــال ل ق
يــده بجــزرة لكــن مــن خلــف 

البــاب. 
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ــل  ــة أن يدخ ــه. أراد خليف ــت إلي ــم يلتف ــه ول ــول رأس ــزل جفُّ أن
إليــه ويحــاول إعطــاءه الجــزر. لكــن خــاف أن يركلــه. يبــدو علــى 
ــول الإعيــاء وعــدم القــدرة علــى الحركــة أيضــاً. دخــل بحــذر  جفُّ
ــذر؛  ــه بح ــرك أذني ــول يح ــراك. كان جفُّ ــن دون ح ــرة م ــف فت ووق
فهــو يعلــم بوجــود خليفــة. ظــل مــا يقــارب عشــر دقائــق واقفــاً مــن 
دون حــراك. ثــم فعــل شــيئاً دون تفكيــر. قلّــد الصــوت الــذي كانــت 
تصــدره أمــه مليحــة بضــم شــفتيه وإخــراج صــوت تلاطــم شــفتيه. 

ــول رأســه فجــأة بوهــن. كــرر خليفــة الصــوت. أصــدر   رفــع جفُّ
ــول نحيمــاً ضعيفــاً فشــعر خليفــة وكأنــه أذن لــه أن يتقــدم.  نــزل  جفُّ
ــول بــل ظــل قفصــه  خليفــة القرفصــاء واقتــرب منــه. لــم يتحــرك جفُّ
الصــدري يرتفــع ويهبــط بطريقــة لــم تكــن مطمئنــة فــي عينــيّ 
خليفــة. قــرّب خليفــة جــزرة باتجــاه فــم جفــول لكنــه لــم يهتــم لهــا.  
ــأكل. المــاء هــو  ــد أن ي ــر خليفــة مــاذا ســيفعل؟  آه ربمــا لا يري فكّ
الحــل. خــرج مــن الإســطبل ورجــع مــع ســطل مــن المــاء.  بلــل 
ــرر  ــر فك ــع الصغي ــم يمان ــول. ل ــم جفُّ ــد ف ــر عن ــاء وقطّ ــة بالم خرق
خليفــة تقطيــر المــاء مــع حفاضــه علــى مســافة بعيــدة عنــه.  مــازال 
ــى  ــاء عل ــع الم ــاً وض ــاول أيض ــه. ح ــأة ويطرح ــز فج ــاً أن يقف خائف
ــع  ــو م ــرارة الج ــدة ح ــه ش ــف عن ــده والتخفي ــه لتبري ــه ورقبت وجه
ــت  ــى أن غاب ــوال إل ــذا المن ــى ه ــل عل ــراً الآن.  ظ ــت عص أن الوق

الشــمس. 
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جــاء عمــه لإطعــام الخيــول. أطــلّ برأســه داخــل مقصــورة 
الجــدار  فتفاجــأ بوجــود خليفــة جالســاً مســتنداً علــى  ــول  جفُّ

ــول.  جفُّ يحــرس 

»أنــت هنــا؟  اذهــب إلــى البيــت.  فــلا فائــدة مــن جلوســك 
هكــذا!«. 

ظــل خليفــة صامتــاً ولــم يــرد عليــه.  اســتمر العــم بأعمالــه 
ــاً رجــع إلــى البيــت دون  ــن انتهــى بعــد ســاعة تقريب ــادة وحي المعت
أن يلقــي نظــرة علــى خليفــة.  لــم يحــزن خليفــة فهــو لا يتوقــع شــيئاً 
ــن  ــول حي ــره لجفُّ ــذي أحض ــزر ال ــن الج ــة م ــه.  أكل حب ــن عم م

ــوع.   ــعر بالج ش

ــارعاً.  ــازال متس ــه م ــأن تنفس ــظ ب ــر ولاح ــى الصغي ــت إل التف
ــى  ــه عل ــع كف ــاول وض ــة وح ــه ثاني ــى قرافص ــلًا عل ــرب قلي اقت
ــول لكنــه جفــل. أخــذ خليفــة يصــدر صــوت »مليحــة«  رقبــة جفُّ
لتهدئتــه.  وحــاول وضــع يــده عليــه ثانيــة فلــم يعتــرض الصغيــر. 
ــه كان يكتــم أنفاســه.  أحــب  زفــر بقــوة خليفــة ولــم يلاحــظ بأن
ــول مــع أنــه كان هزيــلًا. مــرر يــده ببــطء  ملمــس جلــد عنــق جفُّ
ــراً ليــس منســدلاً  ــه.  كان خشــناً وقصي ــى عُرْفِ ــى أن وصــل إل إل

كشــعر أمــه مليحــة.  

اقتــرب خليفــة أكثــر واســتلقى علــى جنبــه بالقــرب مــن الصغيــر 
ــول لا حــول لــه ولا قــوة ولــن يركلــه أو يدفعه.  وفكّــر خليفــة أن جفُّ

￯جرح لا يبر
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اســتمر فــي ملامســة شــعره وظــل يدعــو أن يصبــح بخيــر. مــا هــي 
إلا لحظــات حتــى غــط فــي نــوم عميــق.  

فتــح خليفــة عينيــه فجــأة منتبهــاً لهــواء يلفــح وجهــه.  كان 
ــك  ــه.  ضح ــح علي ــه يصب ــة وكأن ــن خليف ــه م ــرّب وجه ــول يق جفُّ
ــن  ــن أي ــه.  م ــت تغطي ــة كان ــظ بطاني ــذر.  لاح ــس بح ــة وجل خليف
ــظ  ــول ولاح ــى جفُّ ــر إل ــة.  نظ ــر خليف ــداً فكّ ــب ج ــاءت؟  غري ج
ــة الإســطبل لكــن هــذه المــرة كان  ــه مــازال مســتلق علــى أرضي أن
ــد  ــد المزي ــد خليفــة.  ربمــا يري رافعــاً رأســه ويقــرّب خطمــه مــن ي
مــن المــاء.  خــرج خليفــة ليضــع المــاء فــي الســطل.  وحيــن رجــع 

ــول قــد وقــف بغيــر اتــزان علــى أقدامــه الأربعــة  تفاجــأ برؤيــة جفُّ
ــة.  ــى خليف ــره عل ــلطاً نظ ــة مس النحيف

ــة،  ــة« ثاني ــوت »مليح ــد ص ــرر أن يقل ــل فق ــة بالأم ــعر خليف ش
فتقــدم المُهْــر خطــوة باتجاهــه. خفــق قلــب خليفــة ومــدّ يــده التــي 
ــول إلــى  كانــت تحمــل الجــزر باتجاهــه وكــرر الصــوت. مشــى جفُّ
أن وصــل إلــى يــد خليفــة. تســارعت ضربــات قلــب خليفــة وأحسّ 
بأنهــا ســتخرج مــن حلقــه. لــم يقتــرب هكــذا لأي خيــل ولــم يعرف 
ــول، لكــن المُهْــر فعــل شــيئاً  إن كان عليــه أن يهــرب أم يحضــن جفُّ
ــه  ــرب من ــزر. اقت ــع الج ــة ودف ــد خليف ــن ي ــه م ــرّب رأس ــاً؛ ق غريب
ــول فحمحــم ودفــع يــد خليفــة  خليفــة وقــرّب الجــزر مــن فــم جفُّ
مــن جديــد. ثــم تذكــر خليفــة مــاذا كانــت تفعــل هِنـْـد بالجــزر. أخــذ 
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ــه،  ــرة ووضعهــا فــي كف ــم مضغهــا لفت ــرة مــن الجــزر ث قضمــة كبي
ــول وهــو يقلــد صــوت أمــه ثانيــة.  مــد كفــه باتجــاه فــم جفُّ

ــول فمــه والتهــم خليــط الجــزر مــن كــف خليفــة.  فتــح جفُّ
ضحــك خليفــة وتفاجــأ حيــن ســمع ضحــكاً لشــخص آخــر معــه. 

ــرة.  ــك الفت ــوال تل ــه ط ــا تراقبان ــع والدته ــف م ــد تق ــت هِنْ كان

ــد بفــرح وهــي  ــول يــأكل أخيــراً! أمــي ســيعيش! هتفــت هِنْ جفُّ
تحضــن أمهــا التــي كانــت تنظــر إليــه بحنــان. 

ــه كان  ــى إن ــه حت ــول عافيت ــتعاد جفُّ ــت، اس ــي تل ــام الت ــي الأي ف
يرضــع الحليــب مــن عبــوة خاصــة، ولا يقبلهــا إلا مــن يــد خليفــة. 
ــه يعتقــد أن خليفــة أمــه. حــاول خليفــة مــا بوســعه لتعويــض  وكأن
المُهــر الحنــان الــذي فقــده بالقيــام بــدور الأم لــه، بإطعامــه وحتــى 
ــر، ومــن  ــزداد خليفــة تعلقــاً بالمُهْ المبيــت معــه. ومــع كل وقــت ي
دون أن يعلــم بــدأت الفجــوة التــي فــي قلبــه تصغــر، وامتــلأت 
بحبــه ومســؤوليته الجديــدة باتجــاه المُهْــر اليتيــم. فكلاهمــا يتيمــان 

وبحاجــة إلــى بعضهمــا.

￯جرح لا يبر





»عليك أن تضبط خيلك يا خليفة«.

قــال الجــار أبــو خالــد بحــدّة وهــو واقــف يشــير إلــى الفوضــى 
ــره  ــار حواف ــت آث ــول، كان ــا جفُّ ــذي خلفه ــرع ال ــول الق ــي محص ف
تــدل علــى دخولــه مزرعــة جارهــم، لكــن لــم يســتطع خليفــة مــن 

مــكان وقوفــه أن يــرى أيــن هــو.

ــال  ــطبل«. ق ــن الإس ــت م ــف فل ــرف كي ــدة، لا أع ــذر بش »أعت
ــو؟«.  ــن ه ــل: »أي ــم أكم ــراج، ث ــعر بالإح ــو يش ــة وه خليف

ــول  أشــار أبــو خالــد باتجــاه نخيلــه. فــي كل مــرة يــزداد جفُّ
ــب  ــح صع ــره وأصب ــن عم ــنة م ــل س ــر الآن وأكم ــد كب ــغباً. لق ش
المــراس. يحــب الركــض كثيــراً ودائمــاً يهــرب إلــى المزرعــة 
ــذي  ــد، ال ــي خال المجــاورة لمشاكســة الدجــاج وماشــية الجــار أب

كانــت مزرعتــه بالقــرب مــن الإســطبل. 

خيل كالطوفان
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وصــل إليــه خليفــة ثــم نــاداه بالطريقــة التــي اعتــاد أن يناديــه بهــا، 
بنفــث الهــواء مــن فمــه وإصــدار صــوت تلاطــم الشــفاه. مباشــرة 
ــول عــن شــجرة اللــوز وتقــدم مــن خليفــة ومــال برأســه  ابتعــد جفُّ

عنــد رأس خليفــة. حــاول قضــم أذنــه لمداعبتــه لكنــه نهــره. 

ــض  ــراج بع ــه لإخ ــل جيب ــده داخ ــل ي ــم أدخ ــذ«. ث ــى! خ »كف
ــة  ــي الآون ــرة. ف ــة مباش ــم حفن ــذي الته ــول ال ــاه لجفُّ ــر وأعط التم

ــكر. ــي بالس ــر الغن ــم التم ــع بطع ــول يتمت ــدأ جفُّ ــرة ب الأخي

ــن  ــه م ــر لون ــغ، وتغي ــان البال ــن الحص ــاً م ــمه قريب ــح جس أصب
البنــي إلــى البنــي المائــل إلــى الرمــادي. أخبرتــه هِنـْـد أن لونــه 
ــل  ــمى الخي ــغ ويس ــن يبل ــه حي ــل أم ــيصبح مث ــلًا وس ــيتغير كام س
ــظ  ــم يلاح ــه ل ــلًا، ولكن ــول قلي ــح أط ــه أصب ــة نفس الأزرق. خليف
ــه ســلامة مــرة ونادتــه بالزرافــة. ــتهزأت بطول ذلــك إلا حيــن اس

ــول ومشــى معــه إلــى أن وصــلا إلى  ربَّــت خليفــة علــى رقبــة جفُّ
ــه  ــة مزرعت ــد بواب ــاً عن ــزال واقف ــذي كان لا ي ــد، ال ــو خال ــار أب الج

وعلامــات الضيــق باديــة علــى وجهــه. 

»أرجو ألّا يتكرر ذلك ثانية«.

ــكاوى  ــتمرت الش ــة واس ــة ورابع ــة وثالث ــك ثاني ــرر ذل ــن تك لك
ــاغبات  ــن مش ــاً م ــة وغضب ــدهم شراس ــران. كان أش ــل الجي مــن قب

ــا. ــة ودجاجاته ــارة موزان ــي الج ــول ه جفُّ
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ذات مــرة، وبينمــا كان خليفــة يضــع بعــض التمــر لخلطــه مــع 
ــة  ــرات قاتل ــم نق ــه ث ــي أذن ــة ف ــة مؤلم ــعر بقرص ــاد، ش ــام الجي طع
ــداه  ــه وي ــن مكان ــز م ــى، فقف ــن الأعل ــه م ــط رأس ــي وس ــة ف متتالي
تلوحــان لإبعــاد الوحــش المكســو بالريــش مــن أعلــى رأســه. إنهــا 
دجاجــة الجــارة مــوزة. ظــل خليفــة يفــرك رأســه مــن الألــم وهــو 
ــوة  ــر مزه ــيدتها تتبخت ــى س ــت إل ــي رجع ــة الت ــى الدجاج ــر إل ينظ
ــرر  ــه والش ــر إلي ــوزة تنظ ــارة م ــن رأى الج ــأ حي ــا. تفاج بانتصاره
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يتطايــر مــن عينيهــا مــن خلــف برقعهــا)1( الــذي كان يلمــع كمنقــار 
ــا.  ــش دجاجته ــى ري ــت عل ــر وهــي ترب صق

»إلــى متــى يــا خليفــة؟ إلــى متــى؟ اخــس... اخــس... اخــس... 
ألا تعــرف كيــف تضبــط خيلــك؟«.

»ل... ل... لكنه ليس حصاني«.

»صــهٍ! ولا تنبــس بكلمــة؛ دجاجاتــي ترفــض أن تبيــض بســبب 
هــذا الطوفــان الــذي تطلقــه كل مــرة إلــى مزرعتــي«. صرخــت فــي 
ــدة  ــوكأ عليهــا. بقبقــت الدجاجــة مقل وجهــه وهــي ترفــع عصــاً تت

نبــرة صــوت ســيدتها.

»والله أنا لم أطلقه، هو يهرب«.

ــعته  ــة فلس ــه خليف ــرق دون أن ينتب ــرعة الب ــا بس ــت بالعص لوح
ــاح  ــة وص ــكان الضرب ــرك م ــوراء يف ــى ال ــز إل ــذه. فقف ــب فخ بجان

ــم.  ــعة الأل ــن لس م

»قلــت لــك صــه! الويــل لــك أنــت وعمــك إن لــم تضبطــا هــذا 
الطوفــان«. ثــم أعطتــه ظهرهــا وصرخــت »راجــو! راجــو! أحضــر 

الكرســي«.

(1)    البرقع الإماراتي: قناع يغطي منطقة العين، مصنوع من قماش خاص يلمع، هو 
زي تراثي ترتديه السيدات وغالباً كبيرات السن.
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رأى خادمهــا راجــو يهــرع إليهــا وهــو يدفــع كرســي العجــلات 
علــى الطريــق الحصــوي. نــال راجــو هــو الآخــر لســعة مــن عصاهــا 
أيضــاً لكــن المســكين لــم ينطــق بشــيء، وأومــأ برأســه وهــي توبخه.

»ألم أقل لك أن تتبعني؟«. 

اســتدارت وأعطــت ظهرهــا للكرســي ثــم رجعــت إلــى الخلــف 
ببــطء شــديد. ظــن خليفــة أنهــا لــن تصــل إلــى المقعــد أبــداً. وأخيراً 
حيــن جلســت عليــه، وضعــت عصاهــا فــي حضنهــا، ثــم أمســكت 
الكرســي،  فــي  الأقــدام  مســند  علــى  لترفعهــا  اليمنــى  بقدمهــا 
وكــررت الشــيء نفســه لقدمهــا اليســرى، بعدهــا أمســكت بعصاهــا 
وأشــارت إلــى المخــرج دون أن تتكلــم فدفعهــا المســكين راجــو 

باتجــاه ســيارتها الرباعيــة العملاقــة الســوداء التــي جــاءا فيهــا. 

 اســتغرب خليفــة مــن معاملــة العجــوز الأرملــة لــه مــع أن دقات 
قلبــه لا تــزال تنبــض بشــدة. إنهــا حقــاً مخيفة!

ــاء. »لا  ــاء العش ــاب أثن ــمّ ذي ــر الع ــل!« تذم ــذا الخي ــا ه »فضحن
ــرة  ــران! م ــع الجي ــاكل م ــا المش ــبب لن ــه يس ــه. إن ــي تصرفات تعجبن
مــع دجــاج جارتنــا مــوزة زوجــة المرحــوم أبــو ســالم، ومــرة يعبــث 

ــد!«. بمحصــول أبــي خال

»سيهدأ، أعطه بعض الوقت!« أجابت زوجته. 

ــاب  ــه«. أج ــذ ولادت ــس من ــر. نح ــر بخي ــور لا تبش »لا، لا؛ الأم
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ــة  ــق خليف ــه. تضاي ــي فم ــا ف ــي يقحمه ــات الأرز الت ــن لقم ــم بي الع
ــاج  ــة الدج ــى قطع ــال عل ــيئاً. انه ــل ش ــم يق ــه ل ــه، ولكن ــن كلام م
ــاً  ــاً عالي ــدر صوت ــكين وأص ــوكة والس ــه بالش ــي صحن ــوي ف المش

ــول: ــه ويق ــت إلي ــم يلتف ــل الع ــا جع ــك، م ــراء ذل ــن ج م

»ألــم تنــسَ عاداتــك بعــد؟ لــم لا تســتخدم أصابعــك فــي الأكل 
بــدلاً مــن إصــدار الضوضــاء وأنــت تــأكل؟«. 

ــام  ــدوء وق ــفرة به ــى الس ــكين عل ــوكة والس ــة الش ــع خليف وض
ــه.  ــن طعام ــي م دون أن ينته

»وتهــدر الطعــام أيضــاً!« صــرخ العــم. لــم يجــب خليفــة، 
ــوم.  ــل النج ــدرج يتأم ــى ال ــس عل ــة وجل ــى الباح ــرج إل ــه خ ولكن
ــة  ــا خديج ــرف أنه ــد ع ــم فق ــه. ابتس ــة خلف ــوات خفيف ــمع خط س
ــى  ــزت عل ــول. قف ــه جفُّ ــا يفرح ــاً كم ــه دائم ــي تفرح ــة الت الحبوب

ظهــره كعادتهــا وصرخــت:

»اركض حصاني اركض«. 

ــف  ــم وق ــان ث ــل الحص ــة صهي ــد خليف ــااا!« قلّ »نييييييهههههه
وخديجــة صاعــدة علــى ظهــره. تشــبثت جيــداً بذراعيهــا وأقدامهــا 
وقهقهــت ضاحكــة حيــن جــرى خليفــة كالحصــان فــي الباحــة 
مقلــداً الخيــل. خرجــت هِنْــد إليهــم لتأخــذ أختهــا وتحممهــا قبــل 
ــب  ــي تح ــة فه ــل فرح ــى الداخ ــت إل ــة فركض ــا خليف ــوم. أنزله الن

ــى.  م ــا الدُّ ــع حيواناته ــراً م ــتحمام كثي الاس
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وقفت هِندْ لبرهة إلى أن دخلت أختها الصغرى ثم قالت:

»لا تتضايــق مــن أبــي. أنــت تعــرف أنــه يُلقــي الــكلام دائمــاً دون 
أن يهمــه إن كان كلامــه جارحــاً أم لا«.

»كيف تتحملونه أنتِ و خالتي نورة؟«. 

»ربما تعودنا عليه«.

»لماذا يكره كوني من المدينة!«.

صمتت هِندْ قليلًا ثم قالت:

 »أمــي تقــول إنــه عانــى كثيــراً حيــن كان صغيــراً. أنــت تعلــم أن 
أبــاه تــزوج أم أبيــك«.

»ماذا تقصدين؟« قال خليفة باستغراب.

أم  مــن  تــزوج جــدي  توفيــت جدتــي -أم والــدي-  »حيــن 
مــن الأب«. فقــط  أخــوان  إنهمــا  والــدك. 

المعلومــات  هــذه  ليســتوعب  لبرهــة  صامتــاً  خليفــة  ظــل 
أكملــت:  ثــم  الجديــدة. 

»لــم ترغــب جدتــك أن يعيــش أبــي معهــم فــي المدينــة. فظــل 
أبــي ينتقــل مــن بيــت لآخــر عنــد أعمامــه، ولــم يكــن مرغوبــاً فيــه 

أبــداً!«. 

خيل كالطوفان
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تضايــق خليفــة مــن هــذا الخبــر ولــم يعــرف إن كان مــا يشــعر بــه 
الآن شــفقة أم تعاطــف مــع عمــه ذيــاب. 

*   *   *

فــي أحــد الأيــام فــي فتــرة العصــر، وحيــن جــاء خليفــة لإطعــام 
ــة  ــن حلب ــداً ع ــارج، مبتع ــول للخ ــاكس جفُّ ــرب المش ــول، ه الخي
التمرينــات ومتجهــاً إلــى مزرعــة الجــار أبــي خالــد بســرعة كالبرق. 

ول!«.  »لا...لا...لا... جفُّ

خلــف  وركــض  الأرض  علــى  الطعــام  دلــو  خليفــة  رمــى 
ــك  ــه يضح ــد وكأن ــن بعي ــل م ــل الخي ــة صهي ــمع خليف ــول. س جفُّ
وتابــع الجــري. يــا لــه مــن شــقي! إنــه يســتمتع بمــا يفعــل ويعتقــد 
أنهــا لعبــة. كان عمــه وقتهــا يجلــس فــي »البــرزة« مــع ضيــوف قــد 

ــم.  ــوا خيله ــطبل ليضع ــروا الإس ــي ي ــاؤوا ك ج

»ما هذا؟« سأل الضيف. 

ول تمتم العم. جفُّ

»آه سمعت عنه. هل هو جواد خليفة؟«. 

لــم يجــب العــم، بــل تابــع النظــر إلــى ظهــر خليفــة المبتعــد وهــو 
ول.  يخلــف التــراب وراءه راكضــاً وراء المشــاكس جفُّ

*   *   *
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ــول. إنــه يجــري بســرعة فائقــة!  تابــع خليفــة الجــري خلــف جفُّ
ــتطاعته  ــول باس ــادة؟ أم إن جفُّ ــي الع ــذا ف ــريع هك ــل س ــل الفح ه
ــذ  ــرة اتخ ــذه الم ــار. ه ــن الأنظ ــي ع ــرعة فيختف ــذه الس ــري به الج
جهــة معاكســة للجــار أبــي خالــد، إلــى أيــن ذهــب ذلــك المــراوغ 

الآن؟ 

 مــرّ خليفــة بالقــرب مــن بائعــي الفواكــه والخضــار الذيــن كانــوا 
يعرضــون بضائعهــم علــى الطريــق العــام. 

لا لا لا ليــس الطريــق العــام. فكــر خليفــة فــي نفســه؛ فــأي 
ســيارة قــد تصدمــه!

شــاهد صناديــق الباعــة مقلوبــة رأســاً علــى عقــب وباقــات مــن 
الفواكــه والخضــار مبعثــرة علــى التــراب فــي كل مــكان مــن بينهــا 

الفنــدال)1(.

لــم يتوقــف خليفــة بــل تابــع ســيره إلــى حيــث أشــارت أيــادي 
الباعــة. ركــض قليــلًا ثــم حمــد اللــه وتنفــس الصعــداء حيــن رأى 
ــة  ــام متجه ــق الع ــن الطري ــت ع ــد انحرف ــقي ق ــول الش ــر جفُّ حواف

ــى مــكان منخفــض وشاســع.  إل

فجــأة توقــف خليفــة! ولــم يعــرف أيضحــك أم يبكــي مــن 
ــول يركــض خلــف قطيــع الماعــز وقــد  المنظــر أمامــه. كان جفُّ

)1(  الفندال: البطاطا الحلوة.

خيل كالطوفان
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بعثرهــا فــي كل مــكان. ولــم يعــر أذنــاً صاغيــة للراعــي الــذي كان 
ــه.  ــع قطيع ــف يجمّ ــرف كي ــكان، لا يع ــي كل م ــخط ف ــض بس يرك

ــه مــع  ــاً رأســه للخلــف مســتمتعاً بوقت ــول يصهــل ملقي كان جفُّ
الماعــز التــي كان بعضهــا يتســلق الأشــجار مــن أثــر الرعــب الــذي 
ــدور  ــدور وت ــو ي ــدو وه ــذا كان يب ــان. هك ــذا الطوف ــا ه ــه به ألحق
ــاه  ــاً بعص ــه ملوح ــي خلف ــض الراع ــا كان يرك ــه، كم ــز حول الماع
ــه  ــي لأن ــى الراع ــة إل ــض خليف ــاً. رك ــه ضرب ــد أن يبرح ــه يري وكأن

ــدّأه.  ــه وه ــرض طريق ــل فاعت ــول الرج ــركل جفُّ ــاف أن ي خ

»لحظة، لحظة؛ سأمسكه، ابتعد! لا تضربه أرجوك!«. 

ــول  أعطــى خليفــة ظهــره للرجــل ثــم حــاول أن ينــادي جفُّ
بالطريقــة المعتــادة لكنــه لــم يلتفــت إليــه. كان يــدور ويــدور حــول 
شــجرة تســلق عليهــا بعــض الماعــز مــن الخــوف. تســاءل خليفــة 
يتصــرف  لمــاذا  ــول.  عــروق جفُّ فــي  يســري  دم كلاب  كان  إن 
كالجــرو؟ كانــت الماعــز تســتنجد بثغائهــا للراعــي. وقــف خليفــة 
ــزون  ــف أن مخ ــه فاكتش ــي جيب ــة ف ــده ثاني ــل ي ــة. أدخ ــر لبره يفك
التمــر الــذي يبقيــه فــي جيبــه لهــذه الحــالات قــد فــرغ. ظــل يفكــر 
ــدام  ــدأ يحــاول قضــم أق ــة بمــا أنّ جفــول ب ــا هــي الخطــوة الثاني م

ــا.  ــة له ــز كمداعب الماع

ــاً  ــم تســلق غصن ــطء شــديد باتجــاه الشــجرة. ث ــة بب تقــدم خليف
مــن أغصانهــا وزحــف علــى بطنــه محــاولاً الاقتــراب مــن الماعــز 
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ــل  ــه اخت ــن توازن ــاكه لك ــاولاً إمس ــده مح ــة ي ــد خليف ــب. م المرتع
ــول!  ووقــع علــى ظهــر جفُّ

وقــف الحصــان علــى أقدامــه الخلفيــة مــن صدمــة وقــوع خليفــة 
ول  عليــه وركل بأقدامــه الأماميــة فــي الهــواء. عانــق خليفــة عنــق جفُّ
ــجرة  ــن الش ــداً ع ــرق مبتع ــول كالب ــق جفُّ ــم انطل ــع. ث ــة أن يق مخاف
وخليفــة علــى ظهــره. تشــبث خليفــة بــكل مــا أوتــي مــن قــوة بشــعر 

ــول، وحضنــه بذراعيــه وقدميــه والرعــب يمــلأ كيانــه.  جفُّ

فــي  يعــرف خليفــة  لفتــرة طويلــة ولــم  يعــدو  الخيــل  ظــل 
ــبه  ــداً تش ــة ج ــه عالي ــات قلب ــت ضرب ــان. كان ــا ذاهب ــاه هم أي اتج
ــى  ــة، حت ــرة طويل ــذا لفت ــلا هك ــة. ظ ــول المنطلق ــدام جفُّ ــع أق وق
ــه فجــأة  ــداً، هــدأت خطوات ــن يتوقــف أب ــه ل ظــن خليفــة أن حصان
ــف  ــة. توق ــوات بطيئ ــى بخط ــم مش ــة ث ــى هرول ــدو إل ــول الع وتح
ــن  ــحبه م ــاولاً س ــة مح ــص خليف ــم قمي ــه لقض ــول وأدار رأس جفُّ

ــره.  ــوق ظه ف

رفــع خليفــة رأســه وهــو خائــف وفتــح عينيــه. لقــد كان طــوال 
ــول رأســه وقــد أحكــم  مــدة الانطــلاق مغمــض العينيــن! أدار جفُّ
هــذه المــرة قبضتــه علــى ســروال خليفــة الجينــز وســحبه وأوقعــه 
علــى الأرض. لــم يتــأذَّ خليفــة ولكنــه وقــف متفاجئــاً حين اكتشــف 
ــول ومــا كان منــه إلا  أنهمــا فــي إســطبل عمــه! نظــر خليفــة إلــى جفُّ

أن رفــع رأســه وصهــل بصــوت عــال معبــراً عــن انتصــاره. 

خيل كالطوفان





من  للحماية  كالعمامة  الرأس  فوق  ويُلَفُّ  والأبيض  بالأحمر  ملوّن  )1(  �الغترة: شماغ 

أشعة الشمس أو للتزين به عند الرجال والأولاد، ويعتبر زياً تراثياً لأهل منطقة 
الخليج.

يتكون  وعادة  الإمارات  دولة  في  الشعبية  الخفيفة  الوجبات  على  يطلق  )2(  �الفوالة: 

بالقريصات(  )معروفة  ولقيمات  )جامي(،  السمن  مع  أبيض  وجبن  تمر،  من 
والبلاليط )شعيرية مقلية مع البيض والهيل والزعفران(.

ــب المــرآة  ــت عمــه.  وقــف بجان ــى بي ــة بســرعة إل دخــل خليف
المعلقــة بالقــرب مــن البــاب مــن الداخــل ليحكــم لــف »غترتــه«)1( 

حــول رأســه. 

كانــت  التــي  عمــه  زوجــة  مناديــاً  هتــف  نــورة!«  »خالــة 
والقهــوة  الشــاي  حقيبــة  ناولتــه  ســمعته  عندمــا  المطبــخ.  فــي 

.)2 و»الفوّالــة«)

صهوة جواد
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»مــا الأمــر؟ تبــدو نشــيطاً بطريقــة غريبــة جــداً! كمــا أنــك تلبــس 
الغتــرة كثيــراً هــذه الأيــام! لمــاذا؟« ســألته وهــي تلحــق بــه للخارج. 
ضحــك خليفــة وهــو يثبــت الحقيبــة فــي دراجتــه ثــم صعــد عليهــا. 

»اعترف!« هتفت هِندْ وهي تضرب بقدمها على الرمل. 

»ليــس لــدي شــيء أخفيــه يــا ابنــة العــم!« صــرخ خليفــة مســرعاً 
وهــو ينطلــق إلــى الإســطبلات. نعــم إنــه يشــعر بالنشــاط لأن لديــه 
ــة،  ــول بالصدف ــة جفُّ ــى خليف ــذي امتط ــوم ال ــك الي ــذ ذل ــاً. من هدف
ــد  وهــو يحــاول فــي كل مــرة تكــرار محاولــة ركوبــه. لــم يخبــر هِنْ
ــد أن  ــان بع ــاء الحص ــاول امتط ــه يح ــد أن ــر أي أح ــم يخب ــك، ل بذل

يجــري ويختفــي عــن الأنظــار.

ــول لا يعطيــه فرصــة فهــو يوقعــه أرضــاً فــي كل مــرة.   لكــن جفُّ
لــم يكــن خليفــة يمــارس هوايتــه الجديــدة إلا بعــد أن ينتهــي 
ــه  ــة أن ــظ خليف ــد لاح ــي«. فق ــك ب ــال وأمس ــه »تع ــن لعبت ــول م جفُّ
ــاء فــي مزرعــة  ــرغ الجــواد مــن الركــض واللعــب والاختب كلمــا ف
ــي  ــدوش الت ــه الخ ــم تثن ــة؛ ل ــاً ومراوغ ــل عنف ــح أق ــا، يصب ــد م أح
انتشــرت فــي جســمه عــن امتطــاء جــواده جفــول؛ فلــذة الاســتمتاع 
ــول؛  تنســيه كل الأمــور الأخــرى  بالتواصــل والتعــرف إلــى جفُّ
ــس  ــه العاب ــتقبله بوجه ــذي كان يس ــه ال ــة عم ــه، خاص ــي تضايق الت

ــة.  ــه اللاذع وكلمات

»اذهب وجِدْ ذلك الحصان اللعين!«.
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ــطبل.  ــى الإس ــة إل ــل خليف ــن وص ــه حي ــي وجه ــه ف ــرخ عم  ص
ــاح  ــذ الصب ــه من ــاعد ابنت ــه كان يس ــره بأن ــة أن يخب ــرد خليف ــم ي ول

ــه. ــا عم ــب رض ــن كس ــدة م ــر. لا فائ الباك

 »أنــت تعلــم أن عنــدي ضيوفــاً وليــس لــدي وقــت لهفواتــك! 
أحضــر ذلــك الجــواد النحــس لأن ضيوفــي يرغبــون فــي شــرائه!«. 

صعــق خليفــة لمــا ســمعه.  هــل ســمع جيــداً؟ هــل قــال شــراؤه؟ 
ــول؟ لا يمكــن أن يــدع عمــه يبيــع  مســتحيل! مــن يريــد شــراء جفُّ
ــي  ــش ف ــل العي ــه يتحم ــذي يجعل ــد ال ــوق الوحي ــه والمخل صديق

هــذا المــكان! هــذه المــرة لــن يســكت فــي وجــه عمــه. 

ــاي  ــة الش ــل حقيب ــو يحم ــدوء وه ــة به ــال خليف ــه!« ق ــن تبيع »ل
ــي  ــره ف ــذي كان ينتظ ــه ال ــام عم ــام أم ــدوء ت ــا به ــوة ويضعه والقه
»البــرزة«. انحنــى العــم فــي جلســته مقتربــاً مــن خليفــة الــذي 

يجلــس القرفصــاء يرتــب الصينيــة علــى الأرض. 

»مــاذا قلــت؟ أتأمرنــي يــا ولــد؟« همــس العــم علــى جنــب وجــه 

خليفــة الــذي كان يَصُــفُّ دلّــة الشــاي والقهــوة فــي الصينيــة ويرتب 
ــي  ــه المنحن ــه عم ــى وج ــر إل ــم ينظ ــرّود)1(. ل ــى الس ــاق عل الأطب
عليــه، كان خليفــة يجلــس علــى ركبتيــه يرتــب أكــواب الشــاي.  لــم 

يســتطع وقــف ارتعــاش يديــه.

في  للطعام  سفرةً  وتستخدم  الجافة  النخيل  سعف  من  مصنوعة  سفرة  (1)   السّرود: 
دولة الإمارات العربية المتحدة.
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»لا، أنا لا آمرك، ولكن...«

»لكن ماذا؟« صاح العم.

ــة مــن  ــر. لا يعــرف خليف ــة دون تفكي »سأشــتريه!« هتــف خليف
أيــن ســيأتي بالمــال. لكــن لا يهمــه الآن ســوى الاحتفــاظ بجفّــول. 
ضحــك عمــه بصــوت عــالٍ وظــل يســعل بقــوة مــن أثــر الضحــك؟ 

»تشتريه؟! أنت؟ أجننت يا فتى المدينة؟!«. 

لــم يجــب خليفــة. ففــي تلــك اللحظــة وصــل الضيــوف. ألقــى 
عليــه عمــه نظــرة أخيــرة مســتهزئة، وهتــف بــه آمــراً:

ــي  ــن ف ــرى نح ــاكل أخ ــي مش ــبب ف ــل أن يتس ــه قب ــث عن »ابح
غنــى عنهــا الآن!« 

ــال:  ــوت ع ــخر بص ــه يس ــمع عم ــو يس ــه وه ــة مكان ــرك خليف ت
ــه!« ــوم ههههه ــة الي ــال!  نكت ــتريه ق »سأش

أســرع خليفــة كالبــرق وتــرك دراجتــه فهــو لا يحتــاج إليهــا. 
خــرج مــن بوابــة الإســطبل وهــو يشــعر بغضــب جامــح ولــم يلتفت 

حتــى إلــى ســيارة الضيــوف التــي دخلــت مــن بوابــة المرزعــة.  

ول حصاني ولن يأخذه مني أحد!  جفُّ

ــول الــذي كان  قــال خليفــة فــي نفســه وهــو يتقــدم مــن جفُّ
ــد  ــل. يبع ــول المفض ــكان جفُّ ــذا م ــار ه ــد ص ــب. لق ــم العش يقض
بضعــة كيلومتــرات عــن المزرعــة فــي منطقــة منخفضــة خلــف تــل 
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ــول الركــض هنــاك بســبب وفــرة العشــب  صخــري كبيــر. يحــب جفُّ
فــي ذلــك المــكان. تناثــرت أيضــاً بعــض مــن أشــجار الغــاف 

ــا. ــتظل به ــا ويس ــس تحته ــن أن يجل ــي يمك ــرة الت الكبي

ــل  ــلًا ليكم ــداً قلي ــض بعي ــة رك ــراب خليف ــول باقت ــعر جفُّ ــن ش حي
لعبــة الركــض والاختبــاء. لكنــه توقــف حيــن لاحــظ أن خليفــة جلــس 
ــول لكنــه لــم  تحــت الشــجرة ولــم يلتفــت إليــه. شــعر خليفــة بتــردد جفُّ
يرفــع رأســه. لــم يكــن خليفــة لديــه المــزاج للعــب. أمــران كانا يشــغلانه 
ــول، الأمــر الأول: كيــف يمنــع عمــه مــن بيــع الخيــل، والثانــي: هــو  بجفُّ
ــذ  ــن امتطــاه آخــر مــرة. من ــل، خاصــة حي ــراً بالخي أن خليفــة تعلــق كثي
ــد  ــدة. كان يبتع ــن دون فائ ــه لك ــاول أن يمتطي ــو يح ــت وه ــك الوق ذل
ــول كلمــا أحــس بمحاولــة خليفــة الصعــود عليــه، وإن اســتطاع  عنــه جفُّ

خليفــة أن يرفــع نصــف جســمه عليــه كان يوقعــه أرضــاً. 

ــول وقــد صــار قريبــاً منــه الآن. ظــل  ســمع صــوت حمحمــة جفُّ
ــه  ــان برأس ــى الحص ــن. انحن ــه حزي ــاً أن ــه مدعي ــاً رأس ــة مدليِ خليف
بالقــرب مــن وجــه خليفــة وأصــدر شــخيراً. ضحــك خليفــة وربــت 
ــول لــم يســتطع مقاومــة مداعبتــه فأخــرج تمــراً مــن  علــى خطــم جفُّ
ــول لبرهــة بالتمــر ثــم اقتــرب ثانيــة  جيبــه وأعطــاه إيــاه. اســتمتع جفُّ
ــول أصــر  مــن خليفــة يلثــم وجهــه؛ حــاول خليفــة إبعــاده لكــن جفُّ

وخطــف غتــرة خليفــة بواســطة أســنانه ورماهــا علــى الأرض. 

»مــاذا تريــد، هــا؟« ســأله خليفــة وهــو يســتعيد غترتــه ويمررهــا 
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ــول مداعبــاً. ثــم مررهــا علــى عنقــه بخفــة. لــم يمانــع  أمــام وجــه جفُّ
الخيــل بهــذه المداعبــة. ثــم فكــر خليفــة أن يفعــل شــيئاً لــم يجربــه 

مــن قبــل. ربــط الغتــرة حــول رقبــة جفــول وكأنــه وشــاح. 

ــول العربــي!« قــال خليفــة وهــو يضحــك. أخــرج  »مرحبــاً بالجفُّ
هاتفــه وأخــذ صــورة ســلفي مــع الخيــل. كان ألبــوم صــور خليفــة 
فــي الماضــي مليئــاً بصــور أنــواع مختلفــة مــن ســيارات الفورمــولا. 
ــول منــذ أن كان مهــراً صغيــراً.  أمــا الآن فهــي مليئــة بصــور جفُّ
ــول حتــى لا  كانــت لديــه أيضــاً صــورة لـــ »مليحــة« وكان يريهــا جفُّ

ينســاها ويحدثــه عنهــا حيــن يكونــان وحيديــن.

ول الممشــوقة،  أدخــل هاتفــه داخــل جيبــه ثــم ربَّت علــى عنــق جفُّ
واســتمر بمســحها إلــى أن وصــل إلــى ظهــره. بعدهــا حــاول خليفــة 
ــس  ــة ولي ــن بخف ــفل لك ــى الأس ــى وإل ــى الأعل ــه إل ــي مكان ــز ف القف
ــول،  عاليــاً وهــو مــازال يضــع كفيــه علــى ظهــر الخيــل. لــم يمانــع جفُّ

ظــل واقفــاً مشــغولاً بالحشــرات التــي ترفــرف علــى الأغصــان. 

ــول  ظــل خليفــة يقفــز ويقفــز بخفــة مســنداً كفيــه علــى ظهــر جفُّ
ــول ورفــع إحــدى  ثــم وثــب بســرعة وألصــق بطنــه علــى ظهــر جفُّ
قدميــه عاليــاً فتأرجــح جســمه للأعلــى فوجــد نفســه جالســاً علــى 
ــول قليــلًا وأدار رأســه محــاولاً قضــم  ظهــر الجــواد. اعتــرض جفُّ
ســروال خليفــة لإنزالــه. أمســك خليفــة بالغتــرة الملتفــة حــول 
رقبــة الحصــان بيــده اليمنــى ثــم بيــده اليســرى أخــرج تمــرة أخــرى 

ــول.  وقربهــا مــن فــم جفُّ
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هــدأ الحصــان حيــن رأى التمــر والتهمــه مباشــرة ونســي وجــود 
خليفــة علــى ظهــره. 

ظــل هكــذا لدقيقــة مســتمتعاً بقدميــه معلقتيــن علــى جانبــي 
ــذي  ــول ال ــب جفُّ ــى جن ــدة عل ــاً واح ــرك قدم ــم ح ــر. ث ــن المُهْ بط
انطلــق فــي هرولــة إلــى الأمــام. تمســك خليفــة بالغتــرة ونبضــات 
ــون  ــن يتدرب ــان حي ــظ الفرس ــه لاح ــره لأن ــب ظه ــزداد. نص ــه ت قلب
يجلســون هكــذا. واســتمتع بالهــواء يداعــب وجهــه والنظــر حولــه 
ــه فــي  ــة ل ــأول تجرب ــذذ ب فــي الأفــق مــن فــوق صهــوة الجــواد. تل

ــه.  ــه من ــذه عم ــمح أن يأخ ــن يس ــه، ول ــم خيل ــه. نع ــاء خيل امتط
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ــة أن  ــى خليف ــة وتمن ــول ثاني ــع جفُّ ــوع بي ــم موض ــر الع ــم يذك ل
يكــون قــد عــدل عــن رأيــه، حتــى إن خليفــة نســي الموضــوع 
ــه  ــول دون ســرج والانطــاق ب ــرة انشــغاله بامتطــاء جفُّ ــاً لكث تمام
ــا  ــان فيه ــاً يلعب ــا مع ــان وقتهم ــي يقضي ــة الت ــم المفضل ــي منطقته ف
بعيــداً عــن الأنظــار. مــع مــرور الأيــام أصبحــت العلاقــة بيــن خليفة 
وخيلــه قويــة جــدًا؛ فــا يطيــق خليفــة فراقــه لفتــرة طويلــة؛ عاتبتــه 
هِنْــد مــرة لأنهــا حيــن تأتــي مــع أبيهــا لتتفقــد الخيــول لا تجدهمــا.

ــول مــن عنــد  »أنــت تســتغرق وقتــاً طويــاً لاســترجاع جفُّ
الجيــران بعــد هروبــه، وقتــاً أكثــر مــن ذي قبــل!«. 

ــه ذلــك مــرة بعــد الغــداء. رمقــه عمــه بعينيــن حادتيــن  قالــت ل
ــة.  ــاً صاغي ــى خديجــة كانــت كلهــا آذان ــه. حت ينتظــر جواب

»أصبــح أســرع وأقــوى. فيذهــب أبعــد مــن ذي قبــل!« قــال 

كارثة خيل
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خليفــة وهــو يشــعر بعــدم الارتيــاح لكذبتــه البيضــاء. التقــت عينــاه 
ــزل  ــون. أن ــه ابتســامتها الحن ــورة زوجــة عمــه فابتســمت ل ــي ن عين
خليفــة رأســه محــاولاً تجنــب نظراتهــا؛ فهــو لا يحــب أن يكــذب 
عليهــا لأنهــا أكثــر واحــدة فــي هــذا البيــت تعاملــه بلطــف. إضافــة 

ــاً. ــد أحيان إلــى هِنْ

»ربمــا يخطــط للهــرب إلــى المدينــة مــع الخيــل!« قالت ســلامة 
باستهزاء. 

ضحك عمه على تعليقها وقال:

»إنه حتى لا يعرف كيف يمتطي حصاناً فكيف له الهروب معه؟« 

ــه يمتطــي  ــد أن يعــرف أحــد أن ــة ســاكتًا؛ فهــو لا يري ظــل خليف
الحصــان ودون ســرج ولجــام أيضــاً؛ فهــو يرفــع يديــه كالطيــر بينمــا 
يهــرول الجــواد برشــاقة؛ إنهمــا ينســجمان مــع بعضهمــا تمامــاً 
كأنهمــا جســد واحــد. إن كشــف أمــره الآن لــن يدعــه عمــه امتطــاء 

الخيــل أبــداً. ظــل يمضــغ لقمتــه بصمــت. 

»بالعكس إنه يعرف كيف يمتطي الحصان!« صرخت خديجة! 

ــه  ــي فم ــلازم ف ــن ال ــر م ــت أكث ــي ظل ــة الت ــة باللقم ــص خليف غ
ــوا  ــه وحدق ــع إلي ــترجع أنفاســه. نظــر الجمي ــي يس ــل يســعل ك وظ
أعينهــم مندهشــين؛ مــاذا تقــول هــذه الصغيــرة؟ كيــف لهــا أن 

ــره؟  ــرف س تع
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ــه  ــم خليف ــد بريبةٍ،كت ــألت هِنْ ــه؟« س ــل رأيت ــن؟ ه ــف تعرفي »كي
ــره الآن.  ــف أم ــه.  سينكش أنفاس

أومــأت خديجــة برأســها وهــي تمســك بحبــات الأرز بيــن 
ــه وشــعر  ــة ريق ــع خليف ــي فمهــا. بل ــرة وتضعهــا ف أصابعهــا الصغي
بــأن اللقمــة مازالــت واقفــة فــي حلقــه. بــدأت حبــات مــن العــرق 

ــه.  ــى جبين ــع عل تتجم

»أين؟ أين رأيته؟« سألت هِندْ بلهفة. 

أشارت خديجة إلى رأسها. 

»في رأسك؟ كيف ترينه في رأسك؟« قالت سلامة بعصبية. 

ــة  ــت خديج ــيئًا؟« هتف ــن ش ــم، ألا تعرفي ــي الحل ــم ف ــي الحل »ف
والضجــر ظاهــر عليهــا. ضحــك الــكل علــى تعليقهــا مــا عــدا خليفة 
الــذي أطلــق زفــرة طويلــة. حقــاً شــعر بــأن نفَسَــه قــد انقطــع لبرهــة.

*   *   *

بعــد الغــداء جلــس خليفــة فــي غرفتــه ينهــي واجباته المدرســية. 
ــول منــذ يوميــن؛ لأن عليــه الذهــاب مــع عمــه إلــى ســوق  لــم يــرَ جفُّ
الســمك الــذي يبعــد نحــو ســاعة مــن منطقتهــم. اســتغرقت الرحلــة 
ــول لينهــي  ــى جفُّ ــتطع الذهــاب إل ــم يس ــد الرجــوع ل ــلًا، وعن طوي

واجباتــه المدرســية. 

كارثة خيل
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لــم يتوقــف عــن النظــر فــي ســاعته كل دقيقــة. لكــن ينتظــره امتحان 
ــات  ــار الاجتماعي ــي اختب ــة ف ــة متدني ــى درج ــل عل ــه حص ــادة لأن إع
وقــال لــه معلمــه إنــه ســيمنحه فرصــة أخيــرة لتعديــل درجتــه. وحيــن 
اعتقــد بأنــه لــن ينتهــي أبــدًا، أغلــق الكتــاب ووضعــه فــي حقيبتــه وفتح 
بــاب غرفتــه ليخــرج. ولكــن فاجأتــه خديجــة وهــي تجلــس عنــد عتبــة 

بــاب غرفتــه وقــد قامــت بصــف ألعابهــا علــى الرمــل. 

»ماذا تفعلين يا خوخة؟« سألها وهو يغلق باب غرفته. 

»العب معي. خيولنا تنتظرنا!«.

لكنها  الإسطبل!«  في  عمل  لدي  فأنا  أستطيع!  لا  خدوجة  »آه 
تعلقت في قدمه تطلب الذهاب معه، فحملها وأخذها إلى البيت. 

»لا، لا...« قالــت وهــي تشــير بيدهــا إلــى خيولهــا الألعــاب التي 
كانــت مرميــة بالقــرب مــن بــاب غرفتــه، لكــن لــم ينتبــه لهــا خليفــة 
وأدخلهــا إلــى البيــت، وطلــب منهــا أن تذهــب إلــى أخواتهــا وألا 
تخــرج. أغلــق البــاب خلفــه حيــن تأكــد مــن ســماع صــوت ســلامة 
وهــي تصــرخ متأففــة مــن شــيء مــا. ركــض إلــى دراجتــه الهوائيــة 

وانطلــق باتجــاه الإســطبل. 

ــط  ــف وكش ــن تنظي ــادة م ــه المعت ــدأ أولاً بأعمال ــل ب ــن وص حي
ــع العلــف  الرمــل وتنظيفــه مــن الــروث. ثــم بإعــداد الطعــام بتوزي
والحبــوب ووضــع الكميــات المطلوبــة لــكل خيــل. اســتغرق 
ــول  ذلــك كلــه تقريبــاً ســاعة. حيــن اقتــرب مــن مقصــورة جفُّ
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لإعطائــه طعامــه، صهــل الخيــل معبــراً عــن فرحتــه لرؤيــة خليفــة، 
ــل.  ــي الداخ ــرو ف ــز كالج ــص ويقف ــل يرق فظ

تســحب  بيــد  المقصــورة شــعر  بــاب  يفتــح  أن  أوشــك  حيــن 
ســرواله. تفاجــأ حيــن نظــر خلفــه فــرأى خديجــة تقــف مــع بعــض مــن 
ألعابهــا فــي يدهــا بالقــرب منــه وابتســامة عريضــة علــى وجههــا. كانت 
خداهــا محمــرة كثيــراً مــن شــدة الحــر. لــم يصــدق خليفــة عينيــه. لقــد 

مشــت المشاكســة الصغيــرة مــن البيــت إلــى الإســطبل وحدهــا! 

ــة  ــاب خديج ــاف أن تص ــره. خ ــي أم ــد نس ــول؛ فق ــوَ جفُّ ــرك دل ت
بضربــة شــمس؛ حملهــا وذهــب مباشــرة إلــى غرفــة مؤونــة الخيــول 
حيــث توجــد مغاســل. وظــل يغســل وجــه خديجــة ليقــوم بمحاولــة 
تبريدهــا. كانــت تهــذرب كعادتهــا؛ تخبــره بأنهــا نســيت ألعابهــا عنــد 
بــاب غرفتــه ثــم لحقتــه مشــياً علــى الأقــدام. ســكب لهــا خليفــة مــاءً 
بــارداً مــن بــراد المــاء وطلــب منهــا أن تشــرب علــى مهــل. عليــه أن 

كارثة خيل
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يرجعها إلى البيت حالاً قبل أن ينتبه إلى ذلك أي أحد.  

»لا أريد الذهاب! لا أريد الذهاب!« صرخت خديجة. 

»سنذهب وسألعب معك!« وعدها خليفة. 

صهيــل  ســمع  ثــم  الهوائيــة.  دراجتــه  إلــى  وأخذهــا  حملهــا 
ــول؛ لقــد نســي أمــره ولــم يقــدم لــه طعامــه. عليــه أن يطعمــه قبــل  جفُّ
الذهــاب. حيــن حــاول إنــزال خديجــة طوقــت ذراعيهــا الصّغيرتيــن 
ــه  ــا مع ــر أن يحمله ــزول. فاضط ــت الن ــكام ورفض ــه بإح ــول رقبت ح
متجهــاً إلــى مقصــورة الخيــول. حــاول إقناعهــا بــأن عليــه أن يطعــم 
ــول قبــل أن يلعــب معهــا فــي البيــت، قبلــت النــزول علــى  جفُّ
مضــض. طلــب منهــا أن تبقــى مكانهــا بعيــداً إلــى أن يعطــي الطعــام 

ــول.  ــورة جفُّ ــاب مقص ــح ب ــب ليفت ــا وذه ــان. تركه للحص

ــول يتــوق إلى الخــروج لأنه كان ســجين  وليتــه لــم يفعــل! كان جفُّ
ول  المقصــورة منــذ يوميــن، فبمجــرد أن فتــح البــاب، حتى انطلــق جفُّ
إلــى الأمــام وفــرّ هاربــاً. ســمع خليفــة صرخة خديجــة وامتــلأ الرعب 
فــي قلبــه. خــرج مــن المقصــورة فتفاجــأ بوجــود خديجــة ملقــاة علــى 
الأرض مغمــى عليهــا وغبــار الرمــل يمــلأ المــكان بعــد هــروب 
ــي  ــد ف ــا. جم ــاول إيقاظه ــة وح ــا خليف ــرع إليه ــون. ه ــل المجن الخي

مكانه حين شاهد الدم يسيل بجانب رأسها. 

»خوخــة! خوخــة!« صــرخ خليفــة وهــو يحــاول مســح الدمــوع 
مــن وجههــا ولــم يعــرف أنّهــا كانــت دموعــه التــي كانــت تتســاقط 

علــى خدهــا المحمــر. 



سمع خليفة خبطاً على باب غرفته. 

»خليفــة! افتــح البــاب!« لكــن لــم يرغــب خليفــة فتــح البــاب. 
ــة  ــذ حادث ــه من ــي غرفت ــو ف ــاعات وه ــس س ــه خم ــى علي ــد مض لق
ــد. ــل هِنْ ــاب مــن قب خديجــة مــع الخيــل. اســتمر الخبــط علــى الب

خــاف أن يفتــح ويســمع أخبــاراً ســيئة عــن خديجــة. خديجــة 
الصغيــرة المليئــة بالحيويــة والنشــاط، خديجــة التــي تحبــه وتفــرح 
ــتطيع أن  ــه. لا يس ــه ومحادثات ــى حركات ــك عل ــراه، وتضح ــن ت حي
يتخيــل هــذا المــكان مــن دونهــا. لــن يســتطيع أن يســامح نفســه أبــداً 

ــروه.  ــا مك ــدث له إذا ح

لقــد اتصــل مباشــرة بزوجــة عمــه حيــن وقــع الحــادث. وصلــت 
ــه بهــدوء حيــن أخبرهــا بمــا  فــي دقائــق معــدودات واســتمعت إلي
ــول قبــل أن  حــدث. طلبــت منــه ألّ يقلــق ونصحتــه أن يجلــب جفُّ
ــة مــع خديجــة إلــى  يأتــي عمــه. ثــم انطلقــت فــي ســيارتها الرباعي

هدوء عاصفة
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المستشــفى. كــم يعجــب خليفــة بهدوئهــا ورباطــة جأشــها! يتذكــر 
كــم كانــت أمــه تنهــار مــن منظــر الــدم أو خــدش بســيط كان يصــاب 

بــه أحيانــاً بعــد اللعــب مــع أصحابــه. 

ــراً. امتطــاه بســهوله  ــول بســرعة حيــث لــم يبتعــد كثي وجــد جفُّ
ــرة.  ــذه الم ــد ه ــم إن رآه أح ــطبل دون أن يهت ــى الإس ــه إل ــع ب ورج
كان حــارس الإســطبل موجــوداً فاســتغرب لرؤيتــه فــوق ظهــر 
ــن  ــة لك ــع خليف ــب م ــول اللع ــيء. أراد جفُّ ــق بش ــم ينط ــر ول المُهْ
خليفــة دفعــه إلــى داخــل المقصــورة بغضــب وتركــه دون أن يلتفت 
إليــه. رجــع خليفــة إلــى البيــت ودخــل غرفتــه دون أن يخــرج 
منهــا مخافــة أن يســمع خبــراً يحزنــه عــن خوخــة الصغيــرة. لــمَ لا 

ــن؟  ــة كالباقي ــاة عادي ــش حي ــتطيع أن يعي يس

ــز  ــل يه ــه وظ ــة نفس ــن خليف ــه، فحض ــى باب ــطُ عل ــتمر الخب اس
نفســه إلــى الأمــام وإلــى الخلــف ويتمتــم هــو جالس علــى الأرض. 

»كوني بخير، كوني بخير«. 

انفتــح البــاب فجــأة ودخلــت هِنـْـد، وقفــت أمامــه لكنــه لــم 
يتحــرك. جلســت القرفصــاء بجانبــه ثــم أمســكت يــده. لــم يلتفــت 

ــت:  ــم قال ــده. ث ــم يســحب ي إليهــا ول

»إنها بخير!«.

*   *   *
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دخــل خليفــة بيــت عمــه فــي الصبــاح الباكــر فاســتقبلته خديجــة 
بالركــض ورمــي نفســها فــي أحضانــه. حضنهــا لفتــرة وحمــد اللــه 

أنهــا بخيــر. ثــم نظــر فــي وجههــا وقــال:

»هل يؤلمك الجرح؟«. 

»لا، أنــا قويــة«. قالــت بحمــاس وهــي ترفــع بُكلَتَهَــا كــي يــرى 
»انظــر؟« 

لــم تكــن إصابتهــا خطــرِة، فقــط ندبــةً خفيفــةً علــى جبينهــا 

ــدار.  ــي الج ــها ف ــم رأس ــول، فارتط ــن جفُّ ــاً م ــت خوف ــن ركض حي
ــم يكــن. الغريــب أن عمــه  ــة وكأن شــيئاً ل اســتعادت عافيتهــا كامل
لــم يتحــدث إليــه ولــم يحــاول مقابلتــه لاســتجوابه عــن الحــادث. 

»أين عمي ذياب؟« سأل خليفة. 

ــة  ــع صيني ــي تض ــه وه ــة عم ــت زوج ــراً«. قال ــرج باك ــد خ »لق
عريضــة عليهــا خبــز رقــاق)1( علــى الطاولــة. 

هتفــت ســلامة وهــي تضــع يديهــا علــى خصرهــا: »خــرج؟!« 
كانــت مرتديــة زيهــا المدرســي ورمــت حقيبتهــا بعنــف علــى 

الأرض، ثــم أكملــت بتذمــر: 

»لكن عندي امتحان يا أمي! سأتأخر!«.

(1)  خبز الرقاق: نوع من أنواع الخبز الإماراتي رقيق ومقرمش، يدهن بالسمن الإماراتي.
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»لا تقلقــي؛ هيــا أفطــري بســرعة وأنــا ســآخذكم إلــى المدرســة 
هــذه المــرة«. أجابــت والدتهــا.

»حتى أنا! حتى أنا!« قفزت سلامة فرحة. 

ــة  ــور الجن ــي طي ــى أغان ــا الاســتماع إل ــي أن علين »آخ! هــذا يعن
طــوال الطريــق!« قالــت هِنْــد وهــي تجــدل شــعرها بســرعة فائقــة. 

جلــس خليفــة بــكل هــدوء يــأكل وهــو شــارد يفكــر كيــف 
ــعر  ــرى، وش ــة أخ ــد مواجه ــدث. لا يري ــا ح ــد م ــه بع ــيواجه عم س
ــه  ــي داخل ــعوراً ف ــن ش ــا، لك ــس هن ــه لي ــرف أن ــن ع ــاح حي بالارتي

ــه:  ــة عم ــألته زوج ــن س ــه حي ــه.  تجاهل يضايق

»خليفة يمكنني أن أوصلك للمدرسة إن شئت«. 

ــه يفضــل الذهــاب بدراجتــه الهوائيــة. لكــن  هــز رأســه وقــال إنّ
خديجــة أصــرت أن يذهــب معهــم كــي تســمعه أغنيتهــا المفضلــة، 
فوافــق علــى مضــض مــن أجلهــا وتجاهــل نظــرات ســلامة القاتلــة. 

ــوداً  ــه موج ــن عم ــم يك ــة، ل ــن المدرس ــة م ــع خليف ــد أن رج بع
مــن  ينتهــي  أن  يريــد  فهــو  خليفــة؛  توتــر  ازداد  الغــداء.  وقــتَ 
ــه  ــار. أخبرت ــن الانتظ ــي م ــادث وأن ينته ــأن الح ــه بش ــة عم مواجه
زوجــة عمــه بأنــه طلــب أن يؤخــذ الغــداء إلــى الإســطبل وأرســل 
الحــارس ليأخــذه. غريــب لــم يعتــد أن يــرى عمــه يأخــذ غــداءه فــي 

ــاك.  ــط هن ــور فق ــاول الفط ــطبل، كان يتن الإس
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لــم يســتطع إنهــاء طبقــه مــن كثــرة انشــغاله بغيــاب عمــه. رجــع 
إلــى غرفتــه ليســتكمل دروســه ويجهــز نفســه للامتحــان، واســتطاع 
ــار  ــة بالغب ــه مليئ ــظ أن غرفت ــرعة. لاح ــه بس ــن واجبات ــي م أن ينته
فقــرر أن ينظفهــا. لاحــظ أن ملابســه معلقــة بطريقــة عشــوائية علــى 
الـــمِشْجَب، فأنزلهــا ليرتبهــا؛ فوضــع الملابــس النظيفة فــي الخزانة 

والمتســخة فــي ســلّة الغســيل. 

ثــم رأى علــى الأرض »غترتــه« التــي كان يلفهــا حــول عنــق 
ــة، وتذكــر  ــذ الحادث ــره من ــه. لــم ي ــول فأمســكها وهــو يفكــر في جفُّ
أنــه تركــه وحيــداً وذهــب عنــه وهــو غاضــب. وضعهــا علــى رقبتــه 

ــول.  ــه؛ فقــد قــرر أن يتفقــد جفُّ وخــرج مــن غرفت

*   *   *

وصــل إلــى الإســطبل ولــم يجــد ســيارة عمــه »البيــك آب« 
فتوجــه مباشــرة إلــى مقصــورة الجيــاد. لــم يلتفــت إلــى أي حصــان. 
ــول، لكنــه لــم يكــن فــي  بــل ذهــب مباشــرة إلــى مقصــورة جفُّ
الداخــل. آه يبــدو أنــه هــرب ثانيــة. ضحــك خليفــة فــي نفســه. 
حســناً هــو يعلــم أيــن يجــده فمــن المؤكــد أنــه يختبــئ المــراوغ فــي 
مكانــه المعتــاد. ذهــب مشــياً علــى الأقــدام باتجــاه التــل الصخــري 
ودار خلفــه حيــث البراحــة الواســعة التــي كان يتــدرب فيهــا علــى 
ــع  ــكان الشاس ــي الم ــه ف ــول نفس ــدور ح ــف ي ــواده. وق ــاء ج امتط

ــول.. ــر لجفُّ ــرَ أي أث ــم ي ــة؛ ل ــمس الحارق ــعة الش ــت أش تح

هدوء عاصفة
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ربمــا ذهــب الحصــان إلــى مزرعــة أحــد الجيــران؛ لأنــه لــم يجد 
أحــداً يلعــب معــه. قــرر أن يمــر علــى الجيــران للبحــث عنــه لكنــه 
تذكــر أنــه جــاء علــى قدميــه. الأفضــل لــه أن يرجــع ويأخــذ دراجتــه 
الهوائيــة ويلــف »الغتــرة« حــول رأســه جيــداً حتــى لا يتعــرض إلــى 

ضربــة شــمس؛ كان الجــو حــاراً أكثــر مــن المعتــاد.

حين رجع خليفة إلى الإسطبل، أخبر الحارس بأن يهتم بالجياد 
له  قال  حين  صدم  لكنه  الجيران،  عند  ول  جفُّ عن  سيبحث  لأنه 

الحارس بأن لا يتعب نفسه في البحث فقد أخذه العم ذياب. 

»إلى أين؟« سأل خليفة وقد شعر بأن الدنيا تدور به. 

»مزاد الخيول«. 

ــأة  ــخ فج ــل  المطب ــه ودخ ــت عم ــى بي ــرعاً إل ــة مس ــاد خليف ع
ووقــف أمــام زوجــة عمــه وهــو يلهــث. كانــت تعجــن خبــزاً 
ــه باهتمــام. للعشــاء. مســحت يدهــا علــى »مريولهــا« ونظــرت إلي

»خالة نورة، لقد أخذه... لقد أخذه«.

»اهدأ خليفة، اهدأ يا ولدي، عمَّ تتحدث؟«. 

ــد  ربتــت علــى كتفــه وقادتــه إلــى الطاولــة ليجلــس. دخلــت هِنْ
ــة  ــذي فتحــه خليف ــاب ال ــخ عندمــا ســمعت صــوت الب ــى المطب إل
ــن  ــة. حي ــارداً لخليف ــاءً ب ــكب م ــا أن تس ــا أمه ــت منه ــدة. فطلب بش

ــال: شــرب المــاء، هــدأ خليفــة وق
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ول إلى المزاد ليبيعه!«.  »لقد أخذ عمي ذياب جفُّ

»مــاذا؟« هتفــت هِنْــد، ومباشــرة بــدأت الدمــوع تنســكب علــى 
خديهــا. 

ــا  ــل يده ــي تغس ــورة وه ــألت ن ــة؟« س ــا خليف ــت ي ــف عرف »كي
ــلة.  ــي المغس ف

ــم  ــده. ث ــي ي ــاب وهــو يضــع وجهــه ف ــي« أج ــارس أخبرن »الح
ــه:  ــل حديث أكم

ــا  ــأفعل؟ أن ــاذا س ــورة، م ــي ن »خالت
أريــد الجــواد، أخبــرت عمــي بأننــي 

سأشــتريه. لكنــه رفــض«. 

أومــأت برأســها وخرجــت مــن 
الغرفــة. ظــل خليفــة جالســاً لفترة يســتمع 
نــورة  دخلــت  ثــم  هِنـْـد.  لنحيــب 
ــر  ــود. نظ ــا الأس ــا وحجابه بعباءته
إليهــا خليفــة وهِنْــد باســتغراب. 

»سآخذك إلى هناك«.

هدوء عاصفة





ــكنهم.  ــن مس ــاً ع ــاعة تقريب ــافة س ــد مس ــل يبع ــزاد الخي كان م
وفــي الواقــع لــم يكــن مــزاداً كبيــراً مثــل الــذي يقــام فــي المدينــة، 
وإنمــا مــزاد خــاص جــداً يقــام مرتيــن فــي الســنة، هــذا مــا أخبرتــه 
زوجــة عمــه. ظــل خليفــة متوتــر الأعصــاب طــوال الطريــق خائفــاً 
ــول. وعنــد  بــاع جفُّ قــد  فــات الأوان وأن عمــه  قــد  أن يكــون 
ــل  ــد المدخ ــيارتها عن ــت س ــزاد، أوقف ــكان الم ــى م ــا إل وصولهم

ــال:  ــاً وق ــا ممتن ــر إليه فنظ

»شكراً خالة نورة. أنا...«

»خليفــة أنــت مثــل ابنــي. كنــت ســأفعل الشــيء نفســه مــع 
ســتفعل؟ مــاذا  أطفالــي. 

»أريد توديعه على الأقل!«

»أنت تحبه كثيراً«.

مزاد الخيل
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»هو أعز شيء بالنسبة لي الآن.«

أنــت  هــل   « قالــت:  ثــم  رأســه  علــى  نــورة  الخالــة  ربتــت 
. » ؟ مســتعد

حَ لهــا وهــي تبتعــد بســيارتها. ثــم أخــذ نفســاً  »نعــم«. نــزل ولــوَّ
عميقــاً ودخــل مــن المدخــل. لحــظ حشــداً مــن النــاس متجمعيــن 
ــا  ــب م ــف يراق ــاس واق ــن الن ــر م ــدد كبي ــي. ع ــدان رمل ــول مي ح
الحلبــة. ورأى أيضــاً منطقــة أخــرى علــى يميــن  فــي  يحــدث 
الحلبــة مظللــة يجلــس فيهــا كبــار الشــخصيات. جــال خليفــة 
بنظــره باحثــاً عــن منطقــة حفــظ الخيــول التــي ســتباع فــي المــزاد. 
تقــدم ووقــف بيــن الرجــال ليــرى مــا يحــدث. كان المــكان مكتظــاً 
ــى  ــادي عل ــل ين ــوت رج ــمع ص ــن. س ــول والمتفرجي ــواة الخي به
اســم الخيــل وصاحبــه. لاحــظ جلبــة فــي شــمال الحلبــة فــرأى أن 

ــكان.  ــك الم ــن ذل ــل م ــول تدخ الخي

وبالفعــل خــرج رجــل وهــو يقــود فحــلًا أســود يمشــي بخُيــلاء 
أمــام الحضــور. كان يركــض بخفــة ويتباهــى بقوامــه ومرونتــه 
ــن  ــول م ــروج الخي ــة خ ــه ناحي ــة واتج ــرك خليف ــة. تح ــي الحرك ف
مقصــورة المــزاد حيــث كانــت مجموعــة مــن الخيــول جاهــزة 
فــي الداخــل لعرضهــا فــي الســاحة. منعــه رجــل مــن التقــدم أكثــر 
وقــال لــه: أنّ الذيــن يحملــون تصريحــاً، هــم فقــط مــن يُســمح لهــم 

بالدخــول دون غيرهــم. 
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ــاً إن وجــد عمــه  فكــر خليفــة بخطــة أخــرى. ربمــا ســيوفر وقت
وســأله بــدلاً مــن البحــث عــن إبــرة فــي كومــة قــش. أخــرج هاتفــه 
ــرد. ربمــا لأن المــكان كان  ــم ي ــه ل وحــاول الاتصــال بعمــه، ولكن
ــول. تســارعت دقــات  صاخبــاً أو ربّمــا كان عمــه منشــغلًا ببيــع جفُّ

قلبــه. جــال بنظــره بيــن الحشــد. وظــل يتمتــم: 

»أين هو؟ أين هو؟«. 

ثــم رأى منطقــة أخــرى وكأنهــا »بــرزة« كالتــي فــي إســطبل 
عمــه. لكنهــا أوســع وأفخــم وبهــا ظــل كبيــر. كان هنــاك مجموعــة 
ــاد  ــور الجي ــي أم ــون ف ــامرون ويتحدث ــون يتس ــال يجلس ــن الرج م
وأعمــال أخــرى. فجــأة رآه. رأى عمــه يقــوم بمصافحــة رجــل آخــر 
ــع  ــج م ــاول أن يندم ــلًا وح ــدم قلي ــيء. تق ــى ش ــا عل ــا اتفق وكأنهم
الرجــال حتــى لا يحــس بــه أحــد. كان هنــاك شــباب مــن ســنه أيضــاً 
ــار فجلــس بجانبهــم.  ــات الكب ــى محادث يجلســون ويســتمعون إل

ــوي  ــل ق ــز. فح ــد العزي ــيخ عب ــا ش ــار ي ــنت الاختي ــد أحس »لق
ــاً.  وســريع. القريــة كلهــا تعرفــه وســمعت عنــه«. قــال عمــه متباهي

لــم يجــب الشــيخ بــل ابتســم وظــل يرتشــف قهوتــه فــي هــدوء. 
ــه  ــه أن ــول لهــذا الشــيخ الــذي يظهــر علي إذن فعلهــا عمــه! بــاع جفُّ
رجــل مهــم فــي المنطقــة. شــعر خليفــة بتدفــق الــدم إلــى رأســه مــن 
غضــب يتصاعــد، وخــاف أن ينفجــر فــي أي لحظــة أمــام الرجــال 

ويفضــح نفســه. 
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 تراجــع إلــى الخلــف وابتعــد عــن التجمــع بــكل هــدوء. مشــى 
بثبــات ورباطــة جــأش يحــاول إقنــاع نفســه بــأن هــذا قــدره وعليــه 
أن يقبلــه ويعتــاد علــى العيــش مــن دون حصانــه. تحولــت خطواتــه 
ــر  ــت تثي ــي كان ــول الت ــة الخي ــه رائح ــت علي ــن هب ــة حي ــى هرول إل
ــول؛ فركــض،  اشــمئزازه فــي الماضــي. شــعر بلوعــة شــوق إلــى جفُّ
ــدمَ  ــة ليصط ــب الحلب ــروراً بجان ــس م ــن المجل ــداً ع ــض بعي ورك

بالحشــد. 

كانــت دموعــه تهــدد بالنــزول، وخــاف أن يــراه أحــد وهــو علــى 
ــث  ــو يله ــف وه ــداً؟ توق ــرج بعي ــدو المخ ــاذا يب ــال. لم ــذه الح ه
ــاً وشــمالاً يبحــث عــن المخــرج. رأى بوابــة مفتوحــة  يلتفــت يمين
فاتجــه إليهــا، وحيــن وصــل إليهــا تعثــر ووقــع علــى الرمــل. ضــرب 
بيــده علــى الرمــل بغضــب. ثــم تابــع الضــرب وهــو يصــرخ بقهــر. 

»لا... لا... لا... لا!«. 

ثــم ســمع صهيــلًا مألوفــاً. رفــع رأســه واكتشــف بأنــه لــم يكــن 
قــد خــرج مــن المدخــل الرئيــس الــذي أنزلتــه عنــده زوجــة عمــه. 
بــل كان مخرجــاً خاصّــاً للعربــات التــي تنقــل الخيــول. ســمع 
الصهيــل ثانيــة. ازدادت ضربــات قلبــه؛ فهــو متأكــد مــن أنــه يشــبه 
ــول. قــام مــن مكانــه وأخــذ »غترتــه« التــي وقعــت علــى  صهيــل جفُّ
ــع حولهــا  الأرض ونفضهــا مــن الرمــل ومشــى باتجــاه ناقلــة تجمَّ
رجــال يحاولــون إدخــال فحــلٍ رغمــاً عنــه. وكان لونــه رماديــاً بنيــاً! 

ول! هتف خليفة.  جفُّ



123

لــم يلتفــت إليــه الرجــال لكــن فجــأة ســكن الحصــان وتحركات 
أذنــاه بنشــاط ناحيــة المنــاداة. نفــخ خليفــة بفمــه ليصــدر الصــوت 
ــه  ــول رأس ــع جفُّ ــاً. رف ــول دائم ــه جفُّ ــب ب ــذي يخاط ــوف ال المأل
إلــى الخلــف وصهــل بصــوت عــال. ثــم صــرخ خليفــة وهــو يلــوح 

»بغترتــه« إلــى الأعلــى.

»أنا هنا! اركض! اركض كالطوفان«. 

ــتياق  ــل باش ــو يجلج ــن وه ــه الخلفيي ــى قائمي ــول عل ــع جفُّ رج
ــكون  ــوا يمس ــن كان ــال الذي ــه الرج ــن حول ــض م ــة. انف ــى خليف إل
ــم انطلــق الجــواد باتجــاه خليفــة بســرعة  ــه مخافــة أن يركلهــم. ث ب
البــرق. لــوح الرجــال بأيديهــم لخليفــة أن يبتعــد عــن دربــه. لكــن 

ــاً أمامــه بانتظــاره. ــل ظــل واقف ــم يفعــل ب خليفــة ل

»خليفــة! مــاذا تفعــل هنــا يــا ولــد!« ســمع خليفــة صــوت عمــه 
ــه  ــت ل ــم يلتف ــن ل ــور. لك ــة الأم ــيخ لمتابع ــع الش ــاء م ــد ج ــرآه ق ف
ــاً  ــل قريب ــن وص ــول. وحي ــة جفُّ ــي مواجه ــه ف ــي مكان ــمّر ف ــل تس ب
منــه وثــب عليــه خليفــة بخفــة وامتطــاه أمــام أعيــن الجميــع الذيــن 

ــر الصدمــة.  كانــت أفواههــم مفتوحــة مــن أث

 ظــل الحصــان يعــدو مســرعاً وخليفــة يحثــه؛ هيــا... هيــا... يــا 
طوفــان! اقتربــا مــن الســور وكان علــى خليفــة أن يقــرر إمــا التوقــف 
ــه  ــداً، لكن ــاً ج ــن عالي ــم يك ــور. ل ــوق الس ــز ف ــوع، أو القف أو الرج
ــر؛  ــر للتفكي ــال أكب ــن مج ــم يك ــل. ل ــن قب ــول م ــع جفُّ ــز م ــم يقف ل
فقــد اقتربــا كثيــراً؛ أحكــم قبضتــه علــى شــعر حصانــه فقفــز المُهْــر 

مزاد الخيل
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ــع،  ــن الجمي ــام أعي ــرف أم ــه محت ــهولة كأن ــكل س ــور ب ــوق الس ف
ومنهــم عمــه المصــدوم والشــيخ الــذي كان يتفــرج بإعجــاب علــى 
الموقــف. ضحــك خليفــة ولــوح بيــده مودعــاً. أشــار الشــيخ بيــده 

ــه.  ــة ليتبعــوا خليفــة وحصان ــوا ســياراتهم الرباعي ــه فركب لرجال

اســتمر خليفــة يحــث حصانــه علــى الركــض لبضــع ثــوان، 
وحيــن شــعر بأنهمــا صــارا بعيديــن ســمع صــوت اقتــراب ســيارتين 
رباعيتيــن منــه. رص قليــلًا بقدميــه علــى بطــن حصانــه ومــال 
ــول.  بجســمه إلــى الأمــام كــي يســرع جفُّ
ــو  ــقوط فه ــن الس ــوف م ــة بالخ ــعر خليف ش
قبــل.  مــن  هكــذا  يســرع  لــم 
بــدأ الطريــق يتغيــر مــن طريــق 
حصــوي،  طريــق  إلــى  رملــي 
وبــدأ ظهــور مبــانٍ ومحــلات 
الطريــق.  جوانــب  علــى 
يمينــه  إلــى  التفــت 
رجــال  فوجــد 
الشــيخ يقتربــون منــه 
وعلــى  بســيارتهم. 
الشــيخ  كان  يســاره 
يقــود ســيارته بنفســه وقــد أنزل 
النافــذة محاولــة للتحــدث مــع خليفــة. 
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نظــر خلفــه فــرأى عمــه يلاحقــه بســيارته »البيــك آب«. حســناً 
ــجاد  ــون الس ــن يبيع ــن الذي ــة البائعي ــه ناحي ــاً. اتج ــأعلمك درس س
ــي  ــه ف ــق ب ــيارات أن تلح ــى الس ــيصعب عل ــق لأن س ــى الطري عل
ذلــك الاتجــاه. مــرّ بجانبهــم فتطايــرت أغراضهــم وركــض بعــض 
ــن  ــر حي ــوا أكث ــن ارتعب ــخطهم، لك ــن س ــن ع ــه معبري ــة خلف الباع
ــدى  ــت إح ــم. توقف ــي اتجاهه ــرعة ف ــة مس ــيارات الرباعي رأوا الس
ــال أو  ــدم بالرج ــل أن تصط ــة قب ــر لحظ ــي آخ ــأة ف ــيارتين فج الس

ــة.  ــم المتراص محلاته

ــعر  ــه ش ــلًا لأن ــرعته قلي ــف س ــول وخف ــع جفُّ ــة م ابتعــد خليف
بعلامــات التعــب باديــة علــى حصانــه. توقفــا بالقــرب مــن بعــض 
ــول ثــم  الأشــجار علــى الطريــق. ربــت خليفــة علــى ظهــر جفُّ

حضــن رقبتــه وقبــل رأســه. ثــم استنشــق رائحتــه وتنهــد: 

»اشتقت إليك«. 

في  انتشرت  القلب  تطرب  جلجلة  وأصدر  رأسه  المُهْر  رفع 
أرجاء المكان وجعلت العصافير التي كانت تحط على الأغصان 

تطير بعيداً مرتعبة. فقلده خليفة بإصدار الصوت نفسه. 

ســمع خليفــة صوتــاً آخــر يشــق صمــت هــدوء الطبيعــة، صــوت 
رنيــن هاتفــه. أخرجــه مــن جيبــه وضغــط علــى زر الاســتقبال. 

»ألو؟«

 »الســلام عليكــم. معــك الشــيخ عبــد العزيــز. هــل يمكننــا أن 
نتحــدث؟«.

مزاد الخيل





ــها  ــرزة« نفس ــي »الب ــز ف ــد العزي ــيخ عب ــام الش ــة أم ــس خليف جل
ــول.  فــي منطقــة مــزاد الخيــل حيــن كان عمــه يتحــدث عــن بيــع جفُّ
ــأن  ــعر ب ــة. ش ــرة طويل ــذ فت ــل من ــهد حص ــك المش ــعر وكأن ذل ش
ــد أن  ــه. بع ــن حول ــمعها كل م ــكاد يس ــدة ي ــض بش ــه تنب ــات قلب دق
تحــدث إليــه الشــيخ علــى الهاتــف، أرســل لــه فريقــه فأعــادوه إلــى 
ــمَ شــعر  ــدان المــزاد. لا يعــرف خليفــة ل حيــث كان ينتظــره فــي مي
بالراحــة والفضــول فــي الوقــت ذاتــه مــن المكالمــة التــي تلقاهــا من 
ــد. طبعــاً  ــة مــاذا يري الشــيخ، فوافــق مباشــرة علــى الرجــوع ومعرف
ــم يرغــب  ــه ل ــول. لأن ــة مــن المتاعــب مــع جفُّ ــق جمل واجــه الفري
فــي ركــوب ناقلــة الخيــل. لكــن تمكنــوا أخيــراً مــن إقناعــه بتقديــم 

ــر الركــض.  ــاً مــن أث ــول. كان جائع المــاء وبعــض الأكل لأن جفُّ

ازداد عــدد الجلســاء فــي المجلــس ومــن بينهــم عمــه الــذي كان 
ــة الأولــى  ــن رآه عمــه فــي الوهل ــاً مــن الغضــب. حي وجهــه محتقن
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ــه أمــام الجميــع لكــن رجــال الشــيخ أوقفــوه قبــل أن  كاد أن يضرب
يلمســه.  جلــس خليفــة ينظــر إلــى نقــوش الســجادة أمامــه ويفكــر 
فيمــا يمكــن أن يحــدث الآن. كان يعلــم أنــه ارتكــب فعلــة لا تغتفــر 
ــيخ  ــن ش ــادي، م ــر ع ــخص غي ــن ش ــنْ؟ م ــان وممَّ ــرقة الحص بس

يبــدو ذو مكانــة مرموقــة. 

»هــل لديــك مــا تقولــه يــا خليفــة؟« شــق الصمــتَ ســؤالُ الشــيخ 
ــد العزيز.  عب

ظــل خليفــة ســاكتاً مــع أنــه أراد أن يخبــر هــذا الرجــل ذا الوجــه 
ــول.  الســمح والملامــح الطيبــة عــن شــعوره تجــاه جفُّ

»لــن يقــول أي شــيء فمثلــه يجــب أن يخجــل مــن نفســه! عليك 
بضربــه أو معاقبتــه علــى فعلتــه الشــنيعة وأنــا موافــق علــى أي قــرار 
تتخــذه تجاهــه!« هتــف العــم بغضــب وهــو يشــير بإصبعــه ناحيــة 
ــال  ــه وق ــع رأس ــه رف ــام عم ــة اته ــمع خليف ــن س ــن حي ــة. لك خليف

بصــوت عــال:

ــه أننــي امتطيــت حصانــي لآخــر  »لــم أفعــل شــيئًا! كلُّ مــا فعلت
مــرة فــي حياتــي!«.

»إنــه لــم يكــن فــي الأصــل ملــكاً لــك. هــل هــذا جــزاء رعايتنــا 
لــك!« صــرخ عمــه أمــام الــكل، فضــجّ الجميــع علــى هــذه الإفــادة، 
ــرّف  ــن تص ــر راض ع ــر غي ــض الآخ ــم البع ــض وتمت ــهق البع فش

الولــد العــاق. 
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رفع الشيخ فجأة يده إلى الأعلى، فعمّ الصمت. وقال:

»أريد أن أسمع من خليفة«. 

ــز،  ــد العزي ــيخ عب ــي الش ــاه عين ــت عين ــه فصادف ــة رأس ــع خليف رف
ــول لــم يقــل  فشــعر بالطمأنينــة، وقــصّ كلَّ مــا حصــل منــذ ولادة جفُّ
كيــف كان عمــه يعاملــه بجفــاء وقســوة، ولــم يتحــدث إلا عــن صديقه 

الحصــان. اســتمع الشــيخ بإمعــان دون أن يقاطــع خليفــة وقــال: 

»علاقتــك قويــة مــع الحصــان كأنــه حقــاً ملــك لــك يــا خليفــة. 
ــتريته  ــي اش ــواده. لكنن ــارس وج ــن الف ــة بي ــذه الحميمي ــي ه تعجبن
ــوم،  ــا شــاهدته الي ــي أحــب هــذه الســلالة. وبعدم مــن عمــك لأنن

ــب!«.  ــد التدري ــه بع ــر وأرى إمكانيات ــه أكث ــب في ــرت أرغ ص

 اغرورقــت عينــا خليفــة بالدمــوع، لكــن حــاول أن يوســع 
فتحتهمــا كيــلا تنســكب علــى خــده. كيــف لهــذا الرجــل أن يأخــذ 
ــه:  ــيخ حديث ــل الش ــم أكم ــيء؟ ث ــكل ش ــره ب ــد أن أخب ــول بع جفُّ

وأيضــاً، أبهرتَنــي يــا خليفــة؛ فأنــت لــم تتــدرب باحترافيــة علــى 
ركــوب الخيــل. مــع هــذا شــاهدت كيــف تجــاوب الحصــان معــك 

وكيــف امتطيتــه بــكل ســهولة مــن دون ســرج أو لجــام.

 هذا يدل على إصرار وعزيمة و... شغف!«.

مــا الفائــدة؟ فكــر خليفــة فــي نفســه. لــن يكــون باســتطاعته 
امتطــاء صديقــه الحصــان ولا رؤيتــه بعــد الآن، ولا يظــن أنــه 

ــول.  سيشــعر تجــاه أي حصــان كمــا شــعر مــع جفُّ
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ســتعجبك«  كانــت  إن  أعــرف  أن  وأتمنــى  فكــرة  »جاءتنــي 
أكمــل الشــيخ وهــو يمســح لحيتــه. »ســآخذ الحصــان وأضمــه إلــى 
مجموعتــي وســيحظى بأفضــل رعايــة فــي المنطقــة في إســطبلاتي. 
ســيكون لــك تصريــح بزيــارة الحصــان وســتتعلّم ركــوب الخيــول 
علــى أصولــه. وسيشــارك الحصــان فــي المضمــار حيــن يصــل 

ــت فارســه«. ــادي، وســتكون أن الســن المناســبة كباقــي جي

ســاد صمــت فــي المــكان. لــم يصــدق خليفــة مــا ســمعه. بلــع 
ريقــه بصعوبــة ثــم قــال بتــردد:

»أنا؟ أنا...؟ فارس؟«.

»أجــل أنــت، والفكــرة هــي إن خســرت فــي الســباق فســيكون 
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الجــواد ملــكاً لــي، لكــن إن فــزت ســتصبح أنــت مالكــه«.

فتح الجميع أفواههم، بمن في ذلك خليفة. لم يصدق ما سمع! 
أولاً سيسمح له بزيارة الحصان وركوبه والمشاركة في المسابقات! 

لكن أن يفوز بملكيته؟ شعر خليفة بأنه يكاد يطير من الفرحة. 

»هــا؟ مــا رأيــك بهــذه الفكــرة يــا خليفة؟ ســأل الشــيخ وابتســامة 
جذابــة بــدت علــى وجهــه. ابتســم خليفــة وأومــأ برأســه: نعــم. لــم 

يســتطع مــن شــدة الفــرح أن ينبــس ببنــت شــفة مــن الفرحــة. 

»حســناً، تعــال نتصافــح ونعلــن تصديقنــا علــى هــذه الاتفاقيــة« 
قــال الشــيخ. 

وقــف خليفــة ونظــر إلــى عمــه. كان وجــه عمــه تعتليــه الصدمــة 
والحيــرة فــي نفــس الوقــت. 

»بعــد إذنــك عمــي« قــال خليفــة لعمــه الــذي أومــأ برأســه مشــيراً 
بالإيجــاب. ثــم تقــدم خليفــة مــن الشــيخ وســلَّم عليــه ثــم ســأله: 

»ما اسم جوادك يا خليفة؟«

ول.  جفُّ

»أعتقد أن هذا الفحل السريع يستحق تسمية أفضل من هذه«. 

عــرف خليفــة الاســم الــذي كان يجــول فــي خاطــره دائمــاً حيــن 
يمتطــي حصانــه، الاســم الــذي يســتحقه جــواده. فقــال:

 »طوفان!«.

طوفان
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